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3 ا نل 


1 ربعو ما شلوا السََاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَليْمَانَ وَمَا كَفرَ سلَيْمَانَ وَلَكِنَ 
انام عر املقو الاير لحر رقا رن قلي نتن اين 

1 هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما ُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يُقولاً نما حن فة فلا 

1 تكفر فيتعلمُونَ مِنْهُما مَا يُفرقون به بين الْمَرء وَرَوْحَه وما هم بضارين 
به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذن الله ويتعَلَمُونَ مَا يَضْرَهُم ولا عه ولقذ عَلِمُوا 
لَمّنِ سترآه ما له في الآخيرةٍ مِنْ لاق ويعس ما شرو به أنفسهُم َو 


ار ا ت 
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صدق الله العظيم 
سورة البقرة, آية " 102 " 
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وون 
امد :و :الشكر لمن قبل ومن بعد . علّم الإنسان ما ل يكن يعلم: 


والشكر أحزله لكل من مد يد العون.. أو وجهنا في أي جزئية هذه 
الإصدارة.. وأحص بالشكر السادة: 
الشيخ أحمد الطيب الشيخ الفاتح نفعنا الله بعلمه.. والشكر موصول 
للاحوان (أحمد, ومحمد) والأخ علي سعيد.. والزملاء "عبداللطيف 
محمد ونصرالدين يعقوب" صحيفة الرأي الآخر - بقسم التصحيح - 
لمراحعتهم الإصدارة.. والشكر للسيد "يوسف التهامي".. ولحميع 
الأحوان والأحوات الذين وقفوا معنا لتكملة هذا الكتاب. 
ر رن ا ج اي عد ا اشيم ق 
وللدكتور موسى "بجامعة أمدرمان الإسلامية".. وللبروفسير مصطفى 
عبده "بجامعة النيلين" لمداخلاته الحمالية وتوجيهاته الإبداعية.. ولسعادة 
الدكتور الشاعر الرقيق تاج السر الحسن الموقفه المتفرد.. وسعادة 
لو :افر اى حه ر ك عة الك كيده عد 
الدراسات الإسلامية جامعة السودان. 
والميرنءن الذي ES E‏ 


أمين 
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إهداء 


إلى أسرت الكريمة.. إلى عميدها الشيخ الشريف "محمد سعيد" أبونا 
وموحهنا ومرشدنا الحكيم الذي عرف بالكرم والعطاء وإلى أمي 
ا الحاج" رمز العطاء غير امحذوذ. إلى روح الحدة 
فاطمة بنت عبدالله. 

إلى إخوانى وأخواق الأعزاء الأفاضل الأحباء. 

جميع آل الطاهر الكرام (الماكموسيين)» وآل حسين أبشرء والعمراب 
وسيدنا الشيخ حامد أبو عصاية. 


اا عا ل کور معن هيه ين 
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تقلع : 


جاء السفر حتويا مدخلا لعلم الغيب.. وفيه تناول الغيب كأساس إعان 
وعقدي وأنه ضرورة إسلامية فكان تعريفه» وتطرق إلى موضوع الجن 
والشياطين مروراً بالسحر وهو المبحث الأساسي للإصدارة وفيه إثبات 
أن السحر علم منزل من الله سبحانه وتعالى. 

وتناول موضوعات مختلفة مثل احتفال تعميد السحرة وتوبة الساحر إلى 
غير ذلك من الموضوعات ولم يغفل الأمراض الى يحدثها السحر 
و 

وبالنسبة للروح.. وني هذه الجزئية تطرق المؤلف إلى نشأة الجمعيات 
الروحية وما لصق بهذا الأمر من اعتقاد.. ثم شرح تناسخ الأرواح. 

ولم يغفل جانباً مهما ألا وهو قصص عجيبة.. وهو مجموعة من القصص 
الحقيقية سردها بأسلوب سهل ومبسط حن يقرب الفهم لما تناوله لهذا 
السك اليس 

ودلف أيضاً إلى المعجزة والكرامة والاستدراج.. متناولا فيه الفرق بين 
هذه الموضوعات بعد تعريفها وال أثارت لغطأ في الآونة الأخيرة. 
وذكر بالحلول الي يقفلها الكثير من الناس وهي: الرقية الشرعية سدا 
لمداحل الشيطان. 

عليه: فإنئ أعتبر هذا السفر إضافة حقيقية ومهمة لطلاب العلم على 
وجه الخصوص وللباحثين عن الحقيقة العلمية الى لا يخاللجها ريبة.. فإهم 


سيجدون مبتغاهم بإذن الله.. ولا يفوت ذكر أمر ضروري ألا وهو أن 
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المؤلف قد تناول الموضوع برمته بصورة سهلة تكاد تصل إلى ذهن 
المتلقي بشكل هين. وهو محمدة» تحسب له. وفي تقديري أنه لا غعئ من 
اقتنائه لأنه فيه الكثير المفيد للعامة والمختصين. 
د. محمد سعيد عبد الر من 


الرياض - المملكة العربية 
السعودية 


مقدمة الطبعة الثالثة: 
عزيزي القارىء الكريم: هذه هي الطبعة الثالثة في صورقا الجحديدة.. 
محدث فيها شكل الغلاف.. وصوبت با أخطاء مطبعية.. لله الحمد 
والشكر.. عليه اسمح لي القارئ الكريم أن أزحي أسمي آيات الشكر 
والعرفان لكل من داحل قي هذه الإصدارة ورفع من قيمتها.. وأشكر 
لهم ذلك.. كما أتقدم بالشكر الحزيل حداً لم رکز البحوث والدراسات 
الإفريقية وجامعة إفريقيا العالمية عمادة وباحثين عمال وموظفين لدعمهم 
المعنوي لنا.. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

د/ أمين محمد سعيد الطاهر 
مقدمة الطبعة الثانية: 
القارىء الكريم: بين يديكم مؤلف "حقيقة السحر بين العلم والدحل".. 
ف طبعته الثانية» وال رأى الباحث لزوم إحراء بعض التعديلات عليها 


والتغييرات الي تعزز هذه الرسالة وتفيد الباحثين. 
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وقد حاءت هذه الطبعة منقحة ومزيدة أكثر منها محذوفة الحزئيات 
والحقيقة أن هناك بعض الظروف الى قد دعت إلى إعادة طبعها وهي: 
أوالآ: اد السا من الكات: 
1ف الاج SEEN SO‏ 
لنيل درجة الماحستير مقدمة بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بأمدرمان 
تحت عنوان "الكهانة في السودان" هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
فإني انطلاقاً ثما كتبت فيها تقدمت لجامعة أمدرمان الإسلامية ببحث 
لنيل درحة الدكتوراه. وقد كنت أنوي أن أكتب ما فات على في 
الدكتوراه غير أن بعض الأساتذة والزملاء وطلاب العلم طلبوا بإلحاح 
شديد إعادة طبع الكتاب. وتخصيص إصدارة أخرى مواصلة هذه تحمل 
المداحلات الي كنت أنوي أن اضيفهاء لذا نبشر بأن تكون هنالك 
إصدارة "لحقيقة السحر بين العلم والدجل الجزء الثاني" وال ستتضمن 
أنواع السخر المتداول. “بي التاسن _.بضورة “سهلة سلسة تفيدك النان فيمًا 
احتلفوا فيه من أمر السحر والذي صار في حياتنا اليومية جحزء لا يتجرا 
وهاحس لدى الكثيرين إلا من رحم الله. فترقبوا هذه الإصدارة بإذن 
الله. 
اانا يدون الأنصن اا ن دا رة و ادات اة حت 
مسمى "التداوي بالقرآن الكريم". وقد شرحت فيها شروط الراقي 
وكيفية التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان باستفاضة» في محاولة 
لدفع الناس للعلاج الذاتي دون اللجوء إلى غيرهم من ضعاف النفوس 
والمسترزقين بآلامهم من خلال محاولة إيهام البعض وإدحال بعض أمور 
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الدحل والشعوذة ونسبتها إلى الإسلام الذي هو برئ منها براءة الذئب 
من ذم انق .يعقوت 
رقع تسر اع :لد تميق اراز رن e NLN NG‏ 
تتحدث عن عبدة الشيطان؛ وذلك ت منه على إيصال المعلومات 
الصحيحة عن هذا الموضوع لأيدي شباب الإسلام الذين هم مستقبل 
كاه انط وعردا نمو أذ واه هوا عياف ؤزاء الوفات الخرية يوان 
تستهويهم الطقوس الي يؤديها هؤلاء الفسقة وال هي بعيدة كل البعد 
حي عن أبسط معايير القيم الأخلاقية» ما يتسبب في انحراف كل من 
ينضم إليها - أي هذه ا نجموعات من عبدة الشيطان والى تسمي نفسها 
فيوات غايه ونان لد لقا له اا تخي انه برو سه سحي ذا 
ترقية الروح واتحادها مع السماء الي هي مصدر النور والسلام - 
تفلن تع اغاق لد الشاب وفسيوة الظروفه:والتفكك:الأشسرئ 
اليل بام الك 
أحيرا أتوحه بالشكر الجزيل الحم لكل من داحل قي هذه الإصدارة أو 
وحه كلمة بخصوصها أو انتقد.. وأقول إنه حهد المقل فأي خطأ فهو 
ميئ.. وما التوفيق إلا من عند الله.. والحمد لله رب العالمين. 

د. أمين محمد سعيد الطاهر 
جامعة إفريقيا العالمية. .مركز البحوث والدراسات الإفريقية. .رئيس قسم 
الأديان 
مقدمة الطبعة الأولى: 
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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ونشهد أن لا إله إلا الله 
Ae E Os‏ :الس عليه وهار اه 
وصحبه وسلم» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده. 
ما لا شك فيه أن الإنسان بصفة عامة دائم التطلع للمعرفة» خخصوصاً 
لكشف كل ما هو محجوب عنه. أو مخفي» وذلك بدافع إشباع فضوله» 
أو رغبة في إظهار إمكانيات تفضلية تظهره على غيره من الأفراد. 
فيدعي العلم والتميز. والحق أن الشخص إذا اتحه بفضوله هذا نحو تحقيق 
معن العبودية لله والتقرب إليه» لكان ذلك في إمكانيات عقله وطاقته 
أنفع وأحود له. من أن يبحث وراء بمجهول» قد يفوق كل إمكانياته 
العقلية» والاستيعابية فتؤدي به إلى الحلاك أو الإرهاق والعجز. أما وإن 
وقف عند إخبار القرآن العظيم AR‏ لاايكتر اتدل فيما :عدا 
إمكانية النظر في الموضوعات المتعلقة ممناهج دراسة الفكر الإسلامي 
وتطويره.. وأمثاله الى تتخخذ المنحى الموضوعي ذا المرجعية الإلهية موقنا 
بصدقها وصحتهاء فإنه سيتوصل إلى نتائج مرضية قد ترقي به في سلم 
الوحود لدرحة أعلى» وتمنحه قوة إعانية.. ورفعة مكانية بين الثقلين.. 
غا مرن ی ولح ها اا د کات ا غات و ك 
الى فى عنها الشارع.. أو حذر منها.. فإن ذلك سيكون حري خلف 
المجهول. ومن المعلوم أنه لا إمكانية لفهم الحكمة من ذلك.. إلا في 
حدود معرفة الوحي وهذا الحجاب لمصلحة يراها سبحانه وتعالى 


همل حقيقة السحربين العلم والدجل -» 
وخير.. ولأن الجري وراء المجهول.. والبحث عن ما هو مستور هو 
السبب الرئيسي بل الأساسي» في حعل بعض الحتالين من أهل الدحل 
والشعوذة بمارسون الزور والكذب والبهتان على ضعاف العقول وجهلة 
الاعتقاد فيضلوا ويضلوا.. وبالتالي يحتل ميزان الحتق والباطل قي كل 
مناحي الحياة. 

ونحن أمة قد وهبت - والحمد لله - القرآن العظيم.. هذا المعين 
الذاحر بأنواع العلوم والمعارف الدال على 52" فقط نحتاج أن 
نحصل من كنوزه وأسراره على ضالتنا لكي نستنير به في حياتنا من قبل 
أن تذهب عنا أسباب الحياة» وفرصة الاختيار فنتوه ونضل. والعياذ بالله. 

أحل إن القرآن دل يزل الكتاب المعجز الذي تحدى - وسيظل - 
العلماء والبلغاء.. وهو العلم غير المحصور الحاوي لكل الضروب 
والفنون.. شهد على صدقه وبرهان كماله الأعداء.. يبدأ الإمام الغزالي 
كتاب قافت الفلاسفة» بديباجحة في حانب من جوانب علم النفس فيها 
أن الشبان الذين م يبلغوا النضج ولم يستوفوا بعد القسط الضروري من 
الثقافة يؤحذون بالأسماء الغربية» وبالآراء الي توافق طبعهم على كل 
شئ. لا يحتملون التقيد بأصول الدين وقواعده ثم بميلون إلى إهمال 
وظائف الدين لأنها في رأيهم أشياء قليمة تليق بالشيوخ والجهال. وهذا 
شيء لم يكن قاصراً على زمن الغزالي» بل هو مألوف في كل زمان 
ومكان. ثم هو في أيامنا هذه قد بلغ إلى أبعد ما عرفه البشر فيما 
لمشي ١ن‏ لان عون قياف e GS O‏ 


الإنسانية شيء. ونحن نرى أن نستفيد من رقي العلم إن وحد عند 
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ا وك م لخ ا ن و ع اة ا ا 
خلال مرجعية أصولية "القرآن والسنة" لغايات إبداعية... فالعلم تراث 
إنساني ليس خاصاً بأمة أو قطر معين.. وعلى القادر على تصديق وجوه 
العلم أن يفعل ذلك.. فقط كما أسلفنا على هدى منهج بين وواضح 
ومرحعية صحيحة.. غير قابلة محرد الشك.. واستفادة من التحارب 
والعبرة.. لكن الرحوع إلى كتابنا الأصل الصحيح - القرآن - الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» دون تردد إيعانا ويقيناً بالله ع 
حلاله. وأسال الله العلي القدير أن يجعل هذه الإصدارة "حقيقة السحر 
بين العلم والدجل" إضافة يستفاد منهاء وعبرة» وتذكرة ومناراً للحائرين 
في متاهات الدروب» له الحمد والعزة والكبرياء. 
المؤلف:د.أمين محمد سعيد الطاهر.. أمدرمان 
بين يدي الكتاب: 
هذا الكتاب (حقيقة السحر بين العلم والدحل) عبارة عن إصدارة 
حديدة من حيث التناول والطرح.. وهو مقدمة لبحوث تترى في هذا 
المنحى الحام. أي أنما أحذت في الاعتبار جوانب غفل عنها الباحثون 
السابقون مثل التفرقة بين العلم والخرافة والدحل» والفرق بين المعجزة 
والكرامة والاستدراج. في طرح منهج موضوعي وذلك بالرحوع إلى 
الصادر الأولية والثانوية.. وهي لا تخلو من المنحى التاريخي لكي تتحقق 
دراسة أدق وأكثر همولية وأعمق أثْرًا حن نتوصل إلى معرفة واضحة من 
غير تطويل مل أو اختصار مخل وهو إضافة للباحثين لخوض غمار هذا 
الموضوع الخطير لأهمية البحث فيه لأن العصر قد تحول الناس فيه من 
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عبادة الله إلى عبادة الشيطان بطريقة مباشرة وغير مباشرة» وقد نحح 
الشيطان في غوايته.. بل تفوق الإنس على الجن في عمل الشيطان 
وخدمته.. فجاء الكتاب شاملا العناوين الآتية ضمن ستة فصول كما 
8 
أولاً: مدحل لعلم الغيب.. وفية تناولنا الغيب كأساس إكاني وعقدي 
وأنه ضرورة إسلامية فكان تعريفه. 
امن 
الغا السحر.. 
وهو المبحث الأساسي ممذه الإصدارة وفية إثبات أن السحر علم متزل 
كن E O E E E e‏ 
تعميد السحرة وتوبة الساحر إلى غير ذلك من هذه الموضوعات. 
رابعا: الأمراض الي يحدئها السحر 
خامساً: الروح.. وفي هذه الحرئية تطرقنا إلى نشأة الجمعيات الروحية 
وما لصق بهذا الأمر من اعتقاد.. ثم أشرنا إلى تناسخ الأرواح. 
ا د ا و ر ا ق 
سردها حن نقرب الفهم لموضوعاتنا. 
سابعاً: المعجزة والكرامة والاستدراج.. وتناولنا فيه الفرق بين هذه 
الموضوعات بعد تعريفها وال أثارت لغطا في الآونة الأخيرة. 
تاها : الررقية الشرهية 
ا ا 


واخيرًا خاتمة.. ثم من بعدها صورة لعقد بين الساحر والشيطان. 
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الفصل الأول: 
مدخل لعلم الغيب: 
إذا نظر الإنسان إلى حياته يجد أن ما يعرفه هو القليل» وأن ما يغيب عنه 
هو الكثير وبما أن المشهود له هو حياته فقطء وهي بالتالي دائرة ضيقة 
حداً.. والكثير قد غاب عنه لذلك نحد أنه قد استفزته أغطية الغيب 
هذه» واستفزت عقله. وقد أدى ذلك إلى إكسابه بعدًا مهما في كل 
حياته. وتتجلى هذه الأهمية على جميع المستويات بل ويكاد لا يخلو 
نشاط من الأنشطة الإنسانية من جوانب غيبية. وهو ما شغل العقول 
منذ الأزل بثورة السؤال عنه ومحاولات كشف أستاره. وهناك فارق 
كبير بين البحث عن حقيقة أو فكرة في جحال نظري» وجال عقائدي. 
خاصة إذا كانت تلك الحقيقة متعلقة بأمور ما وراء الوجود المحسوس.. 
لذا فإنه يستلزم في البحث عنه استصحاب إخبار الوحي والتتزيل. ورغم 
ذلك فإن هنالك مشقة وعناء ستصادف الباحث قي التناول وعمق 
التحقق» وعليه لن يكون ذاك التناول مستوفي للغرض بشكل متكامل. 
وعلى الرغم من أن البعد الغيي ثل أهمية عالية في جميع الأديان 
والفلسفات القديمة والمعاصرة, إلا أن هذه الأهمية قد اتخذت بعدا إضائيًا 
في العقيدة الإسلامية» وأصبح هذا الدور الغيبي من أركان الإبمان.. يقول 
تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابْ لا رب فيه هُدَى لْلْمَقِينَ الّذِينَ يُوْينُونَ بالْمَيْب 
ويُقِيمُونَ الصّلاة وَهِما رَرَقتَاهُمْ يُنفِقون) آية (2- 3) البقرة. 
وهكذا يتضح أن العقيدة الإسلامية أعطت مفهوم الغيب ما يقرب جميع 
القضايا إلى الأذهان وأنه يؤحذ عن الله كل ما يتعلق بأمور الغيب عن 
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طريق منهجه» فهو وحده القادر وهو العام و آنه جل جلاله لا غيب 
عنده وهو القائل: [ِإنْ الله عِندَهُ عِلم السَاعة ويترل العَيْث وَيَْلَمُ ما في 
الُْرْحَام وما ري فس مَّاذَا كسب غَدا وما دري فس پاي - 
َمُوتُ إن الله عَلِيمٌ خبير) (34) سورة لقمان. وأيضاً هذا المعيى الكبير 
الذي يصوره لنا القرآن في قوله: [ْوَعْلَمُوا أن الله يَعْلمُ مَا في نفسكم 
فاكدؤرة وَاعلموا أن اللة تعدو عليه | 5 28 هو النقرة: 

فهلا تصورنا كم نفسا موحودة في هذا العالم الآن فقط؟! وكيف أن 
الله يعلم جميع ما في هذه الأنفس» ذلك هو المعئ الذي لا يستطيع أن 
a‏ يكن عد E E‏ لاسر عمد 
في هذا الكون» سواء كان من الماديات المحسوسة أو من عالم الغيب» 
فهنالك عام مشهود» هو عام الملك» وآخر هو عام الملكوت» ذلك 
العالم الخفي الذي لا يريه الله سبحانه إلا لمن ارتضى من رسول أو عبد 
صالح. (عالم الر حموت يضم: عام الرهبوت عام الجبروت م عام 
الملكوت وعالم الحاهوت ثم الناسوت وأخيراً اللاهوت.) يقول تعالى: 
وَكَدَلِكَ ثري إيرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ 
المُوقنين) (75) سورة الأنعام. 

وهكذا ENTE‏ ملکوتًا يريه من يشاء من عباده. والغيب عنده 
تعالى له قسمان هما: غيب نسبي» وغيب مطلق. فالغيب المطلق: هو ما 
في علم الله وحده. وهو ما لا يعلمه إلا الله وحده ولم يخرج من علمه 
بكلمة "كن" ليكون شاهداً في الكون يقول تعالى: إوعنده مفاتح 
لعب لآ يَعلَمُّهًا إلا هو (69) سورة الأنعام. 
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أما الغيب النسبي فهو: الغيب الذي يعلمه البشر. ويمكن أن يعلمه 
البعض ويغيب عن الآخرين؛ فالذي أحمله في داخل حيي» أعلمه ويغيب 
عنك» ومنه ها التنبؤ والفراسة والعرافة والسحر اجان 
إذن الغيب هو كل لا بمكن إدراكه بالحواس» وقد قسم القرآن الكريم 
العام إلى عالمين هما عالم الغيب وعالم والشهادة. فالغيب ضد الشهادة» 
حينت O E TT‏ 
هرل که ن عم دا ای کو ون الان ا 
شي ع) أما المجهول فهو أشياء مخبأة لا يمكن نفي وحودها بدون دليل. 
مثلا الذرة قد اكتشفت حديثا. فهل يعن عدم اكتشافها طوال السنين 
السابقة أا عدم؟؟ بالطبع لا.. إلا أنها كانت مجهولة في فترة زمنية أو 


كانت غيباً. 
ماهية ومفهوم الغيب: 


إذا جاز لنا تعريف الغيب بأنه كل ما لا يمكن إدراكه بالحواس» وأن 
الحواس مهيأة فقط لمعرفة قوانين المادة» فإننا لا يمكن أن نجعل المصدر 
الرئيسي للمعرفة هو ما يمكن أن تدركه الحواس فقط لأننا بذلك نكون 
ف هاا عو ا ارفا كنا علو ا برو اة الي د 
لا يعن الجهل» حيث نحد أن الجهل بالأشياء لا يفسر عدم وجودها. 
مثلاً: أننا نؤمن بوجود الطاقة الكهربية» ولم نشهدهاء لكننا ندرك 
آثارهاء ونؤمن بالطاقة المغنطيسية ولم نلمسها.. وأشياء أحرى كثيرة لم 
تدركها حواسنا ولكن آثارها هي الي دلتنا عليها ونحن في ذلك على 
يقين منهاء بل إننا نلحظ أن إدراك الحواس للمادة يكون في بعض 
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الأحيان قاصراء فيتدحل العقل كى يقوّم إدراكاتنا الخاطئة» مثال لذلك 
العصا المغمورة في الماء» فالناظر يراها منكسرة» وهذا غير الحقيقة. فإذا 
كانت الحواس قاصرة في بعض الأحيان على إدراك حقيقة المادة فهى 
كر عدوا بقن دراك اراي اة وما وراه الط ول اقل 
المسترشد بأسس المداية قادر على إدراك وحهة الحقيقة ومعرفتها كما 
ينبغي. ومن أعظم القضايا الي يشتغل بما علم الغيب» وما وراء الطبيعة» 
هى معرفة الله الخالق» والملائكة» والبعث ومن قبله الموت» وماهية 
الروح» والجن» والقوة الخفية في كسر حواجز الغيب الثلاثة "الماضي.. 
والحاضر.. والمستقبل ".. إلخ. 
والقرآن الكريم قد بين حقيقة هذه المغيبات» وإمكانية فهمها واستيعابا. 
فوردت كلمة "الغيب" في ثمانية وأربعين موضعا في فتري التنزيل المكي 
من سورة المائدة» وآية 8/ من سورة التوبة» وآية 48 سورة سبأ)» أما 
بلفظة "غائبة" ففي موضع واحد (آية 15 سورة النحل)» ثلاثة مرات 
بلفظة "غائبين" في (آية/ سورة الأعراف» وآية (20 سورة النمل» وآية 
6 سورة الانفطار)» ومرة بلفظة "غيبة" في (سورة الجن آية 26)» 

٠ 0.‏ 1 لل 90 3 3 2 
ومرة بلفظة "يغتب" في سورة الحجرات آية 12. () 
الغيب في الإسلام: 
كشف القرآن الكريم حجب الغيب» المتمثل في النفس البشرية» والذي 
يدور في داحل الصدور ولح تخرجه الشفاه.. يقول تعالى: [وَيُقولون في 
أنفسهم لَولَا يديا الله ما تقول] )١‏ 
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فهذه الآية قد نزلت قي المنافقين وهي دليل على أَمُم أسروها ق أنفسهم 
رورا ها اعدا وف هذا الإطار اول الاسلام البعد العبى امغريفا 
وتقسيماء وأخذنا هنا بأقسامه الرئيسية وهي: غيب مطلق» وغيب 
أولاً الغيب المطلق: 

عر وي ل ل ار 

وهنا الغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» ولح يخرج من 
علخ كني 57" ار ف ا 
يتضح في هذه الآية يسمى الغيب المطلق. وهو الذي لا يعرفه إلا الله جل 
غير أنه في الفترة الأخيرة حدث جدال حول المغيبات الخمس واليّ 
اختص ها الله سبحانه وتعالي نفسه. وهي الي وردت في الآية: 
عر تناد تكسي ع وما قد رين لس الى 
بر 0 
بأن بعضها انكشف بعد ثورة العلم والتقدم التكنولوجي» وهذا ما 
سنبينه قي كتابنا "البعد الغيي في الإسلام" ومدى خطأ فهم هذه الآية 
الكريمة» ومدى الخلط الذي وقع فيه الكثيرون. 
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أما الغيب النسبي» فهو الغيب الذي يمكن أن يعلمه البشرء أو هو الذي 
يعلمه أحد ويغيب عن آخر» مثل حادثة سرقة يمكن أن يعلم بالمسروق 
السارق ويغيب عن آخر. وهو ما ينطبق على كل الأمور الي نسميها 
عا وه اينيك ا )"قبن اضوع :ؤم ا ا وی 
بالتنبؤ» والعرافة» والفراسة» والسحر والتنجيم... إلخ. ولكي نبعد عن 
الخلط لا بد لنا أن نبين الثوابت الرئيسية لعلم الغيب في الإسلام.. فقد 
علق ف ال لاا وا رض ولي اة والار و الوم الا 
وكله موحود في علمه الواسع الضخم» فهو تعالى ماه حي قبل أن 
يخلقه. فقد دبر لأهل الحنة ما فيها من نعيم وما لأهل النار من عذاب» 
وقدر له الوحود» وهذه الثوابت الرئيسية ال أثبتها في كتابه العزيز. 
وكل شيء موحود في علمه الأزلي» وهو أزلي وإن لم يكن بارزاً في عام 
الشهادة» إلا أنه موجود في علمه تعالى» وهو عالم بكل تفاصيله 
اليقوة بر ل عر هو انيد نما أنه 11 اراد شع أن مول لخد 
فیکون) () 

ومعين أن یقول لَه كن فیکون)) أنه موجود في علم الله. وعندما يريد 
الله سبحانه أن يخرجه إلى علم البشر» أو عالمنا المشهودء إِنما يقول له كن 
فيكون» والقرآن يعطينا أكثر من آية عن معن عالم الغيب» وذلك رحمة 
بعقولنا المحدودة. اغ ا ان ما ال خلا من کاب 
الله '"كنانن! أحكمت 'آياته""لأن القراة يضر الأقان هذا الكيت: شرط 
د و ا ن وا عا ر ج قبي 
ثم يأ الإيمان باليوم الآخر والملائكة. 
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يقول تعالى: اليس لبر أن ولوا وُحُوهَكُمْ فيل المَشرق والمَعْرب 
لَكِنَ الب مّْ آمَنَّ بالل وَاليَوْمٍ الآخير وَالْمَلائكةٍ وَالكَاب وَالتبينَ وَآتَى 
مال على حب دوي الْقرتى وَاليَْامَى وَالْمَسَاكينَ وَائنَ اسيل وَالسائلين 
في الرّقاب واناة السلا رات 'الر كاذ :و الموفوون ِعَهْدِهِمْ إِذا عَاهَدُوا 
والصّابرينَ في البأسَاء والصراء وحن لأس وليك الَدِينَ صدقوا وأويك 
هم المقون) () 
ثم الإيمان بالكتب المنزلة على رسله (فالإبمان له ستة أركان ثم يأ 
الإحسان) ما علمنا منها وما لم نعلم» وأن ومن الغيب ما يطلعه ا 
على عباده (ِعَالِم العيّب فلا يُظهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا (5). 


و ما يراه في منام يتحقق في الواقع "سبع سنين عجاف" قصة سيدنا 


10 مع 


يوسف. الحنة والنار حق. هذه هي الأركان الستة للإيمان واليّ يتحقق 
يماء وبما يثبت أساس الفرد والمجتمع. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم» في حديث طويل قال فيه: (الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)... 9) فلكل ركن 
من هذه الأركان أثر قوي في حياة الإنسان - الذي يتكون من أربع 
مكونات حسد و هذا معلوم ومشهود ثم روح ونفس وعقل وهؤلاء 
الثلاثة غيب غير معلوم لكنها موحودة-» وهو ما أراده الإسلام لحياة 
سامية يتحقق معها الاستقرار والأمن والرفاهية. ذلك في معرفة ثوابت 
الخ فيه 

والعقيدة الصحيحة هي الركيزة الى يعتمد عليها المجختمع أجمع. في إقامة 
حياة هنيئة بسعادة أبدية والعقيدة الصحيحة هي الى تكفل لأهلها هذه 
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الحياة. ذلك لأن منبعها القلب» والقلب هو موطن الإيمان» والإيمان هو 
سر السعادة الحقيقة» وال هي بكل تأكيد تكمن في سعادة النفوس 
وطمأنينتها. 
وهذا ما ثبته مفهوم الغيب في الإسلام في إطاره العام وجميع دلالاته 
الحقة تخبر وتعلم بأن كل ما يترل بك من نعمة أو بلاء» فإنما هو بتقدير 
الله العادل الذي لا يظلم أحد من خلقه. 


الجن والشياطين: 
ل (قل أرجي ي ئه استمَعَ كمَرْ مّنَ الجن فقالوا إا سَمعنا 
راا عا ) 


ورد لفظ الجن ومشتقاته في القرآن الكريم نحو خمسين مرةء كالآي: 
Ca GT TC‏ 
ثما اتضح سابقا أن الغيب هو أصل من أصول العقيدة الإسلامية» وهو 
صفة من صفات المتقين. والجن أحد هذه الغيبيات الى يجب الإيمان بماء 
حيث تضافرت الأدلة على وحوده ثم أنه حقيقة لم يستطع بعض ضعاف 
العقول أن يصدقوا بما. 

قال دعك اررق رف وهاك من ارا ا جر جر د 
لللإنسان» فهي ليست من ذات العوالم ال يستطيع أن يصل | 
بأساليبه الي يعرفهاء وهي ليست بالصورة الي يعهدهاء إنما عوالم 
بجهولة. ومن ضمن هذه العوالم المجهولة عالم الجن وعالم الملائكة. وأن 
العلم إذ بدأ يثبت وجود هذه العوالم فإنه لا سبيل عنده حي الآن لأن 
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يعرف عنها المزيد. وإن القرآن قد تكفل - سابقاً للعلم بعشرات السنين 
- ببيان هذه العوا 00 
يقول و إلي اه امع تفر من الجن فالا إِنّا سَمِعْنا 
4 
فقد أنزل الله هذه السورة كاملة عن الجن وسميت باسمهم. ويقول 
ا وَإذ رك ليك تفرًا من مُنَ الحنٌ 00 00 ود 
قالوا ا - قوْيهم منذِرین a‏ 
إذا فمنكر الجن منكر لمعلوم من القرآن بالضرورة» وهو بذلك خارج 
عن الملة. يقول شيخ الإسلام: (.. لم يخالف أحد من طوائف المسلمين 
فدوتعره كن ولاق اقاله أرسل عمد ضاق اه عافة ويتام نإل 
جمهور طوائف الكفار قالوا على إثبات الحن. أما أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» فمنهم مقرون يهم كإقرار المسلمين» وإن وحد فيهم 
من ينكر ذلك كما يوحد ف المسلمين من ينكر ذلك» كالحهمية 
والمعتزلة وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذلك. لأن وجود 
لے زت ف غار اا حل اي ا لر 
بالضرورة.) 
يقول ابن تيمية.. والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوحود 
الجن» وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب» وكذلك مشركي 
العرب» وغيرهم من أولاد سام والمند وغيرهم من أولاد حام» وكذلك 
جمهور الكنعانيين» واليونانيين» وغيرهم من أولاد يافث. فجماهير 


0 
الطوائف يقرون بوجود الحن...(0 
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ففي لغة العرب للجن أسماء عدة» كل اسم له مرتبة معينة في مراتب 
الجن. قال أبوعمر بن عبد البر: " الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان 
مترلون على مراتب» فإذا ذكروا الجن خخالصاً قالوا: جحين» فإن أرادوا أنه 
ممن يسكن مع الناس قالوا: عامر» والجمع عمار. فإن كان ممن يعرض 
للصبيان قالوا: أرواح. فإن حبث وتعزم فهو: شيطان. فإن زاد على 
ذلك فهو مارد. فإن زاد على ذلك وقوى أمره قالوا: عفريت» واللجمع 
ارت ر 

والجن مخلوقات نارية» إذ خلقها الله - حل وعلا - من ليب نار 
السموم. يقول تعالى: إوالجان قتا من قبل من ار 
اسر ا وقال تعالى: [وَخَلّقَ الْجَان مِن مارج من ار( ) 
والمارج هو النار الى لا يشويما دخان. فهذه المحلوقات» وهبها الله عر 
وحل قدرة على تغيير أشكالها. وهي تختلف عن الملائكة» الي خلقت 
O‏ تقلت عن النشي ف التكرين بالطرو ره اريك أخنم 
ولما كانت ذراتهم ممتزحجة بالحواء كان مسخراً م فإذا أرادوا الظهورء 
كونوا من المواء ومن الأشعة الكونية صوراً كثيفة بمكن للبشر رؤيتهم؛ 
أو رعا كان لديهم القدرة على التحكم في ذبذبات تكوينهم الجسمان 
كما إن للإنسان التحكم في أعضائه» وتحريكها كيف شاء. فللجن أن 
يزيد من سرعة ذبذباته ويبطئها في الشكل الذي يريده» فإذا تشكلوا 
تمكنا من رؤيتهم. فاللجن تتصف ببعض الصفات الى يتصف ها البشر. 
فهم يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتناسلون ويموتون. والجن 
أنواع كثيرة» أقواها (العفاريت). عن أبي تعلبة في ما رواه الطبراني 
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والحاكم قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحن ثلاثة 
أصناف» صنف لحم أجنحة يطيرون بها في الهواء» وصنف حيات 
وعقارب» وصنف يحلون ويظعنون) () 
إذ قاذ ثلالة اف تمن عات ا و ا 
كالريح يطير في الحواء» وثالث كبن آدم تماما يخاطبون بالشر والخير وهم 
مسؤولون يوم القيامة. وبالرغم من أن الجن خلقه من نار إلا اهم ليسو 
ارا كهنا" أن لاان محل امن طبن ولك على رر اللي وال 
کت ن عر ار کی ان رار وان نارن 
خصائص النار. كما أن الإنسان يحمل ا امه 
والجن منهم الصالح والطالح» كما الإنس. فالجن الكافر يسمى شيطان» 
قال تعالى: (إنا منا المسلمون ومنا اا ر فر 
هل يمكن رؤية الجن؟ وما حقيقتهم؟ وماذا يأكلون؟ وأين يسكنون؟. 
للحن عدة صور وأشكال تظهر يما وترى رؤية العين وكما أوردنا 
تان نان رن تنا نا اقيقد قارب ال كا وواستي روفاك انوية 
ونحن لا نراهم نسبة لسرعة ذبذبات تكوينهم كالمواء والرياح 
والغازات» والعوال المادية الى لا نراهاء وهي كائنات كائنة بيننا. 
أما ما روي عن الإمام الشافعي قوله: (من زعم من أهل العدالة أنه يرى 
ا اعا مات ا ا بكرن ا اعا و ق روي ي 
صورتمم الي خلقهم الله عليها. 
فإذا زعم القائل أنه رأى الجن في صورقم الحقيقية كذبناه» أما إذا قال 
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منها الحيات» والعقارب» والكلاب» أو القطط السوداء والرمادية.. إلخ. 
وقد يروا في الصورة الآدمية "رحل أو امرأة ". 
أما عن طعام الحن» فهم يأكلون ما نأكل.. عن جابر رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا دحل الرحل بيته 
فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان لأقرانه لا مبيت 
لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان 
أذر كت المبيت Cas‏ 
إذن فالكافر من الجن - أي الشياطين - يأكلون مثل الذي نأكله» من 
لحم وحب وغيره. ولكن فقط الذي لم يذكر اسم الله عليه. 
أما الجان المؤمن فإنهم يأكلون العظمء وتأكل كائمهم الروث. وذلك لا 
ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه» وغيره.. عن أي 
هريرة أنه كان يحمل مع الي صلى الله عليه وسلم أداوه لوضوئه» 
وحاحته فبينما هو يتبعه يما قال: من هذا؟ قال أنا أبو هريرة» فقال ائتئ 
بأحجار أستنجي با ولا تأتئ بعظم ولا روثة. فأتيته بأحجار أحملها في 
ثوبي» حي وضعتها إلى حنبه ثم انصرفت حن إذا فرغ مشيت فقلت» ما 
بال العظم والروثة؟ قال هما طعام الجن» وأنه حين أتاني حجن نصبين 
ونعم» فسألون الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا مروا بعظم ولا روثه 
إلا وجدوا عليها Ce‏ 
فمن قال إذا كانوا يأكلون كما نأكل فلم يكونون أحساما ثقيلة. قلنا: 
هم يأكلون وينتفعون من تلك الأغذية بالعناصر الي تتناسب وخلقهم!. 
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وقد ذكر أن الروث هو طعام لدواب الجن. أما عن سكنهم فإن الجن 
تسكن مع الإنس في بيوتمم» وقد موا عمارا. فالجن تسكن في مواضع 
النحاسات "كالمراحيض"» والمقابر» والأماكن المهجورة.. لذلك فإن 
التعبد في هذه الأماكن منهى عنه؛ لأنما مأوى للشياطين. أما القبور 
فالعلة فيه الشركة لداعت .على ا ی اديت 
والخبائث» إذا أراد دخول الحمام أو الذهاب إلى الخلاء. 
وأكثر ما يوحد الجن والشياطين ق مواضع النجاسات ومنها الأماكن 
المهجورة» والمظلمة والصحارى» والجبال» وموارد لياه فعلى الإنسان 
عند دخولحا أن يذكر الله ويستعيذ به. لأن الجن يأوي إليها ف الغالب» 
لكن لابد للمسلم أن يكون قوي القلب والعقيدةء واثق الرحاء ف حفظ 
الله له ووقايته. ويقول تعالى: إن الله مَعَّ الْذِينَ القوا والَدِينَ هُم 
ثم ها عو 25 
محسئون].. 09) 
ويا حبذا إذا قرن ذاك الرجاء في الله بالذكر وقراءة القرآن» فإن فيها 
بجتمع الخير كله وتقوية الروح وشد ازرهاء ومن ما قويت الروح» 
عصمها الله بفضله من المكاره والمحاوف.. وقد ذكر الإمام النووي عن 
حابر رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تغولت 
عليكم الغيلان تنادوا بالآذان). والغيلان جنس من الجن والشياطين 
هل هنالك صور لاتصال الجن والشياطين بالإنس؟ 
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الإجابة بالطبع نعم. فقط تتعدد صور اتصال الشياطين ببعض الإنس. 
وتظهر على أيديهم عجائب بين حين وآخحر وذلك منذ القدم وحن 
أيامنا هذه. 

أما ما قد يلتبس على الناس هو ظنهم الغالب بأنها كرامات» وقد بينا في 
هذا الكتاب الفرق بين الكرامة والاستدراج. 

يقول شيخ الإسلام: (أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على 
غير الوحه الشرعي» وهم أحيانا مكاشفات» وهم تأثيرات» يأوون كثيرا 
إلى مواضع الشياطين الي نمي عن الصلاة فيهاء لان الشياطين تتنزل 
تدخل في الأصنام وتكلم عابديها وعباد الشمس والقمر والكواكب إذ 
عبدوها بالعبادات الى يظنون إها تناسبها في التسبيح لاء ولباس وبخور 
وغير ذلك» فإنه قد تتنزل عليهم شياطين يسموفا روحانية الكواكب» 
وقد تقضي بعض حوائجهم أما قتل بعض أعدائهم أو أمراضه وأما 
حلب بعض ما يهوونه» إما إحضار بعض المال» ولكن الضرر الذي 
بيحصل لهم بذلك أعظم من النفع بل قد يكون أضعاف أضعاف 
١‏ 26 

النفع.)...( ) 

ويقول ا (وأنا أعرف من هذا وقائع متعدده» حى أن طائفة من 
أصحابي ذكروا انهم استغاثوا بي في شدائد إصابتهم...) وهذه صورة من 
صور اتصال الشياطين بالإنسان وإيهامه بأن هذه حوارق وكرامات. 
يقول تعالى: (ومن يعش عن ذكر ال رحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) 
27 

( ) 
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وقد ذكر شيخ الإسلام عن الحلاج» أنه كان معه طائفة من أصحابه 
طلبوا منه حلاوة فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن فيه 
حلوى. فكشفوا الأمر فوجدوا أن تلك الحلوى قد سرقت من دكان في 
اليمن قد ححمله الشيطان من تلك البقعة. 0 
ومن اتصال الشيطان بالإنسان ما يعرف بالكهانة و التنجيم و الودع و 
الزار وهي جميعها أسماء للسحر ومعرفة النجوم» وكل هذا كذب 
وتدليس من شياطين الجن الذين لا يتعاملون إلا مع أمثالهم من شياطين 
الإنس يقول تعالى: مَل اكم على من تر الاين تَترل عَلَى كل 
فاك E‏ وهم يوم القيامة يتبرءون منهم. يقول تعالى: (قال 
ريه رتا ما أَطْعَيةُ وأكن كان في ضلال بيا .() 
ونختتم هذه الجزئية عا ذكره ابن الجوزي عن رحل كان يأ إلى رخامة 
في المسجد فينقرها بيده فتسبح» وكان يطعم الناس فاكهة الصيف في 
الشتاء» ويقول للناس: (احرحوا حي أريكم الملائكة» فيريهم رجالا على 
حیل)...() 
وأيضا من أهم صور اتصال الجن بالإنس الزواج. ومن الممكن قيام 
ريا سء قريًا).. ن 
الشيطان: 
الشيظان. لغة: هو المفرد :من شياطين. على التكثير. والنون أضلية 'لأنه 
مشتق من شطن أي بعد عن الخير.. وقال الجرحاني: الشيطنة هي مرتبة 
كلية عامة لمذاهب الاسم الا كم 
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وقيل (.. الشيطان فعلان: من شاطا يشيط. وقي الحديث» أعوذ بك من 
شر الشيطان وفتونه وشجونه» قيل الصواب واشطانه» أي حباله الي 
يصيد يماء وعلى ذلك قول طفيل العنوي: 

وقد تتنت القدواء مها علي *** .وشيطان إة ياعوهم ريرب 
ولم يصرف اسم شيطان» وهو شيطان ابن الحكم بن حلهمة» والشيطان 
فوس البق لابن حبلة الضبي. .والشيطان قاعان بالصحان فيها مساكات 
لماء السماء... 00 
وقد فهم فلاسفة الأوروبيين معن الشيطان ذلك فاشتقوا كلمة |أ/ا©0] 
ععن الشيطان وهي مشتقة من الكلمتين ©0 افعل واأ۷ا شر. 
ومن أماء الشيطان إبليس» وهو من أبلس أي آيس من الخير كله. 
ومن أسمائه الرحيم: (فعيل معن مفعول) أي مرحوم» ووصف بذلك 
لأنه يرجم بالنجوم يقول تعالى: [ِوَلْقَدْ رَيَنَا السّمَاء الذثيا بِمَصَابِيحَ 
وَحَعَلْنَاهَا رُجُومًا لَلسيّاطِين وأَغتّذا لْهُمْ عَذَابْ السعِير) (02), 
أي النجوم» وقيل لأنه رحم باللعنة والمقت وعدم الرحمة. وقيل فعيل 
معن فاعل أي يرجم غيره بالإغواء. 
أما عند اصطلاح العلماء فقد احتلفوا حول ماهية إبليس قبل أن يصبح 
ریا کے کان ملكا آم يجا وغل کان اذا اق كانه لل آم كان 
منافقا؟ 
قال ابن حرير: (إن ابن عباس قال: كان إبليس في حي من أحياء 
الملائكة يقال لحم الجن» حلقوا من نار السموم من بين الملائكة» وكان 
امه الحارس» وكان حازنا من خران الحنة» وحلق الملائكة كلهم من 
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نور غير هذا الحي)» قال: وحلقت الجن الذين ذكروا ف القرآن من 
مارج من نار» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. () 
والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم» دحل إبليس في 
خطابه لأنه وإن لم يكن من عنصرهم. إلا أنه كان قل تشبه يهم وتوسم 
بأفعالهم» فبهذا أدحل في الخطاب معهم وذم في مخالفة الأمر. 
وقال محمد بن إسحق عن ابن عباس: كان إبليس قبل أن يرتكب 
المعصية» من الملائكة امه عزازيل» وكان من سكان الأرضء» كان من 
أشهر الملائكة احتهاداًء وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان في 
e‏ 
قال البغوي هذا قول أكثر المفسرين لأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدم. والقول الثاني إنه من الجن. 
وروی عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو الجن اسعه سوماء فقال الله له 
تن لقان اق اذ ارك كنات Mr a‏ 
0 فأعطي ذلك. فإن الدهر يمر على إبليس فيهرم» فيصبح وهو ابن 
ثلاثين سنة» وقد قيل أن الحان مسخ الجن كما أن القردة والخنازير مسخ 
الات 
قال الإمام ابن القيم الجوزية: الصواب التفصيل قي هذه المسألة وأن 
القوليق ل لمش E CE O‏ 
وليس منهم بمادته وأصله» كان أصله من نار وأصل الملائكة نور. 
فالنائي كونه من الملائكة والمثبت لم يتوارد على محل واحدء وكذلك قال 
شيخ لاسا أبن تة إن فر فة من اللانكة قرا من انار ورا جا 
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لاستتارهم عن الأعين» فإبليس كان منهم» والدليل على ذلك قوله 
تعاى: 
وحعلوا يَينَهُ وَييْنَ الح كسبًا ولَمَدْ عَلِمَتٍ الْحنّة إِنَهُمْ لَمُحْصْرُونَ) 
(38).. وهو قوم أن الملائكة بنات الله. ولما أخرجه الله من الملائكة, 
حعل له ذرية. 
يقول المسعودي: (إن الله تعالى أسكن ظهر الأرض لما فرغ من خلقها. 
الجن قبل آدم» فجعلهم من مارج من نار» وإبليس منهم فنهاهم الله أن 
يسفكوا دم البهائم» وأن يظهروا المعصية بينهم. فسفكوا وعدا بعضهم 
على بعض» فلما رآهم إبليس لا يقلعون عن ذلك سأل الله أن يرفعه إلى 
السماءء فصار مع الملائكة يعبد الله أشد:عيادة وأرسل الله إلى ادن 
(وهم نسل ابليس) قبيلاً من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحار وقتلوا 
ع وجل الل ا عل الا ار ق ف ر 
الكبر.) 
عن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سرايا فأدناهم منه متزلة أعظمهم 
فتنة. يحيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ا 
ويحيء أحدهم فيقول ما تركته حب فرقت بينه وبين أهله فيدنيه أو قال 
فيلترمه» فيقول عم ار 
قال أحمد حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلم» عن علي بن أبي المغيرة عن 
أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: ما ترى. 
فاق اذى عرف على الك بعر له كات لقال مويو ل الل شيل الله 
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عليه وسلم: رأى عرش إبليس والشياطين نوعان: إنس وجن. قال تعالى 
في سورة الناس: (الذي يوسوس في صدور الناس من الحنة والناس). 
قيل في بعض التفاسير: ومنها تفسير ابن كثير إن الآية الثانية تفصيل 
للآية الأولى. قال ابن جرير: قد استعمل فيهم رحال من الجن فلا بدع 
من إطلاق الناس عليهم؛ وقيل أن معناها من أشد الموسوس في صدور 
الناس جنهم وإنسهمء وقيل أيضا: أن المععى في الموسوس في صدور الناس 
من الجن ومن شر الإنس. وأخيراً الاستعاذة من شر الموسوس من الجنة 
والناس. قي صدور الناس هو المعن الأصح. 


كيف بدأ العداء الأزلي؟ 
كما أوردنا سالفاً.. إن إبليس كان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم 
E‏ 5 
من فسقة الجان. ولكن علمه أَمّلهُ لأن ييصر ما لم يبصره غيره. 

ويقول المسعودي:إثم شاء الله عز وجل أن يخلق آدم فقال الله 
تعالى: للملائكة: [ْوَإذَ قَالَ ربك لِلْمَلائِكَةِ ني حَاعِلُ في الأَرْض حليفة 
قالوا أَنَجعَل فِيهًا من يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاء وكَحْنْ تسبح بحَمْدِكَ 
وتقدّس لك قال إِنّي أَعْلمْ ما لآ تَعْلَمُونَ) آية 30 من سورة البقرة. 
قالوا ربنا ومن يكون ذلك الخليفة؟ قال: تكون له ذرية ويفسدون في 
الأرض ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاء فقالوا لا تجعل فيها من 
يفسد فيهاء ويسففك الدماء» ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك () 
وقيل الخليفة الذي يخلف الحجن. وسؤال الملائكة هنا خرج من معناه 
الطبيعي إلى صورة الدهشة» وذلك لكونه أن الله غي عزيز» وأنه لو 
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احتمع الإنس والجن على أهدى قلب رحل منهم ما زاد ذلك من ملكه 
شيقا» ولو احتمعوا على أضل قلب رجحل منهم ما نقص ذلك من ملكه 
شيئاء فقال الله تعالى للملائكة مطمئناً للهم: [إنِي أغلمٌ مَا لآ تَعلَمُونَ) 
5 
قال غا ا ا قانن ابليس كا عي عافن قال عله مق 
إبليس كتمان الكبر وأنه لا يسجد لآدم. وقال قتادة: علم الله أنه 
سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وصاحين. 
وحلق الله آدم وت رکه حسدا بلا روح من صلصال كالفخار حي اتی 
عليه مائة وعشرون عاماء وقيل أربعون سنة.. (5).. يقول تعالى: هَل 
أتى عَلَى الْإنسَانِ حن مَنَ الدَهر لم تكن شيا مذكورا). ر 
فكانت الملائكة تفزع منه» لكن إبليس كان أشدهم فزعا ا" فكان 
بحر به فيضربه» فيظهر صوتا كصوت الفخار حين يضرب» وتصدر 
صلصلة. يقول تعالى: لق الْإنسَانَ من صَلْصّال کالفخار].. () 
قال مسلم في صحيحه» أخبرنا ابن شيبة عن يونس بن محمد عن حماد 
ابن سلمة عن ثابت» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "لما خلق الله 
e EE BL gd a‏ 
بعالت ال ابو داوق اق الس انا ایی مرس الا عرق ال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض» منهم الأبيض والأحمر 
لمرد وان و ايج و امل رايت فال تعالى: ( إذ قال ربك 
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ا ل ا 45 
فقعوا له سَاحِدِينَ).. ( ) 
عندها خاب أمل إبليس أن يكون هو الخليفة في الأرض. عندها بدأت 
العدواة بدافع الحقد والحسد في داخله. 
ما هو الحسد؟ 

الحسد خلق نفس ذميمة وضيعة» ساقطة ليس فيها حرص على الخير 
قال أهل العلم السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه قال ابن تيمية: 
(... أما السجود فشريعة من الشرائعء يُتبع الأمر فيهاء فلو أمرنا سبحانه 
أن ميعن اأتدن وى قداضه الشددنا ا و فسجود الملائكة 
لآدم عباده لله وطاعة وقربة يتقربون محا إليه وهو لآدم تشريف 
ا 46 
وتعظيم).( ) 

وقال أهل السقة أنه سجود تعظيم وتكريم ونحية له. وقالت المعتزلة: 
TT‏ 2 1 
الملائكة كلهم ج 2 2 ولكن كان لإبليس موقفا من هلدا 
الحدث الكبير الضخم. لم يكن موقف طاعة بالطبع» بل ثارت 
واتضحت وبرزت للعيان نزعة الكبر الي أحفاها طويلاً. يقول تعالى: 

كعم . ی و ا و دن الس . نمب 48 
[إلا إيليس أَبى وَاستكبّرَ وكان مِنَ الكافرين1( ) 
واف ر العاقة: ن ا ا 


الثاني: أنه كان مؤمنا ثم كفر. 
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قال جمهور العلماء: كفر لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطغى 
واعتقل أله حق. ىق مردة» واسعدل يآنه الحسة منهب. فكانه ترك السحود 
لاد اسشا لأف الله وجك قال إل ما متك الا تة د 
ل اا حير مئه حلقتني يِن تار وحلقتة من طين) 00 
قتادة: في قوله تعالى: [وَإذ فا لما ك اتج لد فاو ا 
الب د اح ل ري ا اب نيط كو" انه الاش اد 
عليه السلام على ما أعطاهء فكان منه الخروج عن طاعة الله عز وجل 
بإظهار الكبر. 

فما هو الكير؟ 

هو أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأً بالجهل والظلم 
فرحلت منه العبودية» ونزل عليه المقت - من الله تعالى - فنظر إلى 
الناس شذراء ومشي بينهم تبخترأء ومعاملته لهم بالاستثفار لا الإيثار ولا 
اعا هي مه ا وا من عه اا و رد ا 
رأى أنه قد بالغ بالإنعام عليه» ويرى حقوقه على الناس» ولا يرى لأحد 
عليه عقا ويرى فع غل الاس ولا بر ف عله ل ر 
ا و ی ف ی هکو کور چ رون الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من 
كبر". وورد (الكبرياء والعظمة لي من قاسم فيهما قصمت ظهره)» 
والضمين 0 لله 5 ويقال الكبر على أهل الكبر صدقه. يقول 
ال نان ا اي 
ا 
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وتمادى 0 کفره» وقال: كما يناه 2 قول الحق عر من 


o 2‏ ذه سا اص 0 
ع 


قائل: ( قال ما مََعَكَ ألا تَسسْجُدَ إذ أَمَرَتُكَ قال أا حير منه حلقتني مِن 
ار وََحلَقَهُ من طِين) . 

من أدرى إبليس أن النار خير من الطين؟؟ 

فإذا نظرنا نظرة موضوعية إلى صفات النار والطين فإننا بحد: إن الطين 
يتصف بأنه رزين وهاديء وثابت... إلخ. ولكن أهم صفاته هي الإنبات 
فإننا نحرث الأرض ونفلحها ثم نأي بالنبات الطيب لنغرسه» فيصير 
شجرة مثمرة تأي أكلها كل حين» أصلها ثابت وفرعها قي السماء؛ أو 
نأي بنبات خبيث فلا يأ إلا نكدا.. أما من صفات النار سرعة الميجان 


اع 
Coa‏ 


والتطاير...إلخ. وأعم صفاتها الإحراق» حلقت لتكون عقابا في الآحرة.. 
ومن المعلوم لنا أن نار الدنيا طمست في بحور الرحمة لكي تضيء.. 
ويستفاد منها. فالشاهد أن جهنم مظلمة. أما لهب النار: المارج» فهو 
اللهب الذي يتأثر بحركة الرياح» مما يضفي عليه صفة عدم الثبوت 
والحركة غير المنتظمة الملتهبة. وبالنظر للصفات العامة نحد أن صفات 
الطين بحا تحقيق معين العبودية الحقة من خحضوع وخحشوع وزهد 
وتواضع» على عكس صفات يب النار الي هي التمرد والإنكار 
والتطاول والكبر والإحراق. فكان جواب علام الغيوب للملائكة إن 
أعلم مالا تعلمون. . فإن الخليفة في الأرض لا بد له من تحة حقيق العبودية 
تشريفاً له» لكي يحقق الخلافة : 8 

قال "الشهرستاي شارحا للأناجيل": (..: اغلم أن أول شبهة وقعت في 
الخليقة هي شبهة إبليس» ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص 
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واحتياره الحوى» واستكباره بالمادة ال خلق منها - النار - وتشعبت 
فزن a a a ok‏ ان تازفق تقال اتفال 8[ فال 
ارج نها فلك رَحيمْ ون لِك لَْتِي إِلَى يَْم الدنين] (00). 
راا ر اا درا ت إذ حرم وطرد من رحمة الله الي 
وسعت كل شي إلا هو. ولقد أدت معرفته بذلك إلى زيادة بغضه 
وحقده لآدم الذي اعتبره سببا لطرده من رحمة الله. قال تعالى: [ قال 
رب فَأنظِرني إِلَى يَوْم ييعْنُونَ قال فإك مِن المنظرين إلى يوم اوقت 
المَعلوم قال فبعرتك لأغويَهُم أَحْمَعين إلا عبادك مهم المخلصين).. 
(. ويقول تعالى ولذ قلا لِلْمَلآئِكَةٍ اْحُدُواً لآدَمّ فَسَحَدُواً إلا 
ابلس قال أَأُسْجْدُ لِمَنْ لقت طِيئًا قال اريك هذا الذي كرت علي 
يِن خرن إلى يوم القيامة لأحتنكن ريه إلا قبيلا) 55١‏ 
فک رد وتعالى عداوة ابليس لآدم وذريته وأنُا عداوة قليمة منذ 
حلق آدم» وآنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا ابليس 
استكير :وأئن أذ لمج افا جا اا له. والمعى 00 هذا 
الذي كرفت على لان الطرني لضان در قاد ميد 3 0( 
كيف يغوي الشيطان آدم وذريته؟ وهل للشيطان سلطان على الإنسان؟ 
ماهية الوسوسة؟ و كيف نتخلص منها؟ كيف أغوى ابليس آدم؟ وماهية 
قصة الشجرة؟ ماهية الجنة الى سكنها آدم؟ 
ag‏ 
اللطلضية TT‏ ردنا ةا اله راك كابر شان 
ان 


2 
ا 


ت 
- ا وو 
حمعين إلا عبادك منهم 
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وقيل المراد بالجنة دار الثواب. قال ابن تيمية: من قال أَمُا جحنة ق الند 
E e‏ عن امنود eNO EE‏ 
دا الول وولا ا آذه OT‏ 5986 
عن اتاو ترا و الس دو و ا د 
قال قتادة: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكانه الجنة كما 1 الملائكة 
بالسجود لآدم, لأنه أسكن فيها آدم يأكل حيث يشاءء واه عن اكل 
شجرة واحدة» فما زال به البلاء حى وقع فيما تُهي عنه. فإسكانه 
مرها ف مشا ام مه ةد هناهد افكالف: 
وعن الشجرة قال ابن مسعود: هي شجرة العنب. وقال ابن عباس: هي 
الففيلةع ومح ' E E EE E‏ 
كلى البقر أحلى من العسل والين من الزبد. وهناك أقوال ا 
ففي قوله تعالى: [ ولا تَقرَبَا هَذِهِ المّجَرَةَ فتَكُوئا مِنَ الظالمين) رأ 
واحيويا ا سا م 
- أي آدم وحواء - عن أكل تلك الشجرة» لكن فيه لا تقربا» يشمل 
الأكل وسائر الإنتفاعات من ظل واستفادة منها مطلقا. كان لني 
عن الشجرة هو مدخل إبليس لغواية آدم عليه السلام» قال تعالى: 
(فأزهما الشيطان عنها فأحرحهما نما كانا فيه)» قال بعض الحكماء ما 
قيل عن السلف: إن إبايس عرض نفسه على حية فحملته بين نابين من 
أنيابما فأدحلته الجنة» ليكلم آدم فيهاء وذكر عن عبد الرزاق عن وهب 
بن منبه» دحل الجحنة في فم الحية» وهي ذا ت قوائم أربعة كالبختية» 
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الحيوانات» فلم تدخله إلى الجنة فلما دخلت به الحية حرج من جوفها 
إبايس» فأحذ من الشجرة الي فى الله عنهاء فجاء بما إلى حواء» فقال 
لها: انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن 
لوفاء فلم يزل يغويها حى أحذقا حواء وأكلتها. ثم أغوى آدم» وقالت 
له حؤاءة كل فإئ قد أكلت منها فلم يضري فأكل فبدت لما سوأقما 
وصارا في حكم المذنب فدخل آدم في حوف الشجرة, فناداه ربه: أين 
أنت؟ قال: أنا هنا يا رب. قال: ألا تخرج. قال: أستحي منك يارب. 
قال: اهبط للأرض الي خلقتك منها. ولعنت الحيّة وردت قوائمها في 
ا ا و ا 
لحواء كما أدميت الشجرة فكذلك يصيبك الدم كل شهرء وتحملين 
وتضعين كرهاً.. تشرفين على الموت مرارا.. وتكونى سفيهه وقد كنت 
قبل أن نشرع في الكلام عن مداخل الشيطان لغواية الإنسان.. لنا في 
هذا السياق عدة ملاحظات لا بد من ذكرها هنا.. 

أولاة إن هلم القدية و عا له طلغت ا کے يض اكد 
الإسرائيلية. وقي قصة الخلق بالتحديد في العهد القديم.. مع بعض 
الإضافات.. أذكر منها أن آدم عندما أكل من الشجرة - ويسموفا 
شجرة المعرفة - علم أنه عريان.. وعندما مع صوت حفيف نعال الرب 
في الحنة» اندس منه في داخل أشجار الحنة.. فناداه الرب آدم..آدم.. 


ع 


أين أنت؟.. فرد عليه أنا هنا أندس منك لأن عريان.. فقال: هكذا 


4 


الإنسان صار يعرف " أي يفرق" بين ستر العورة وكشفها. 
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ايا إ۵ تم الأنش. صارت علو لأت داف نترب عقاف 
ويسحقون رؤوسها.. وجاء من ذلك أن الأفعى لا تموت إلا إذا ضربت 
E‏ 
تالكا أن فقو اق فا فان مكف هو أن اتل ل 
ولا يرى آدم المدسوس خلف الأشجار؟.. فإذا قلنا أن ذلك صحيح.. 
وأن هنالك أبواباً وحرساً فهل يمكن أن تكون تلك الحيوانات ترتع 
حارج الحنة وتأت مع الأصيل أم أن هما فترات تكون فيها حارج الحنة أم 
ماذا ؟.. وهل من الممكن أن لا يتعرف الملائكة على دخيل خاص وهو 
المطرود؟ أم أنهم أيضاً قد سارت عليهم خدعة الحيّة؟. ناهيك أن كل 
ذلك تم دون علم الخبير العليم! العياذ بالله. 
إضافة إلى أنه على حد علمنا أن الجنة حالية من الحيوانات عدا تلك 
المعروفة (ناقة صالح هدهد سليمان» كلب أصحاب الكهف... إڂ.) 
رابعاً: ماهية القصة الحقيقية؟.. هي أن آدم وحواء.. أكلا من الشجرة 
بغواية الشيطاوي الذي وسوس لما كيك ؟ من احمل أن کون ثل 
وسوسته لنا الآن.. بارتكاب المعاصي وإتيان الشهوات» فهو يجري من 
ای ف ر او ان کر قل علوي عبان اک کان ان ی 
قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل؛ فإذا قالوا بأن الله قد طرده من الحنة 
بقوله أحرج منها إنك رحيم.. قلنا: إن إحراحه كان بالرحم» وهذا 
و ا ا 
الفنةة وكين ينقظر إلى ورغ الوقات: اللو لك حمل أثقالا هى الا 
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والرحم.. مقابل تحديه لله حل وعلاء بغواية آدم وذريته "لأحتنكن ذريته 
اا ا مکی ان هاا وهر ی ا و د و 
غايتة سيان آم الويمي کا ر ن وه ا د 
لاحقاً.. لكن الحقيقة أن آدم أحطاً وتاب عليه ربه.. لكنه أحرج من 
الجنة هو وحواء زوحه والشيطان.. وهنا تم الخروج المكاني.. وفيه 
ينطبق قوله تعالى: [ فَأرَلَّهُما الَيْطَان عَنْهَا فَأَخْرَحَهُمَا ِمّا كانَا فيه وَكلْنا 
امْبطوأ يَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُرٌ وَلَكُمْ في الأرض مُسْتفرٌ وَمتَاعٌ إلى جين) 
() سورة البقرة وهو إقرار بالعداوة بدأ بين الشيطان والإنسان من 
لدن آدم وحواء وإلى قيام الساعة. 

باو كان طلافبا حي عض جر ")تقول أنا ملسم بق اليل 
والملك الذي لا يبلى.. فرأى أنه .معصيته هذه ستكون له دعومة المكث 
فى الحنة وهو يعلم أن الله تعالى غفور رحيم.. لذلك نحح إبليس بمدخله 
[فَرَسْوَسَ إِليْهِ السَيْطَانُ قال يا آَم هَل اذك على شَحَرَةٍ الخد وملك 
EET‏ وقد أقسم لمما "وقاسمهما" وآدم عليه السلام أحطأ 
بتصديقه هذا اللعين ونسي تحذير الملك العليم حل حلاله.. وهو قد تبين 
NEE AI ad‏ وهنا" هد rE‏ 
قياسه الذاتي دون الرحوع لمقياس الحتق عز وحل. الذي قال لا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.. وهو نمي مما معا محرد القرب ناهيك 
عن الأكل.. إذن لم يستوثي الشروط كاملة بأكل حواء وحدها من 
الجر وها ير ا ا ا عا ا ا 
يكون الضمير في قوله تعالى "عنها" عائد إلى الجنةء فيكون معن الكلام: 
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اکا ائ اھا ور أن ركرة عافد إل ار اة رن وهو 
الشجرة» ويكون الكلام» كما قال الحسن» وقتادة: وأزمما أي من قبل 
الزلل. وعلى هذا يكون تقدير الكلام فَأَرْلَهُمَا السَيّطّان عنها) أي 
بسببها. كما قال تعالى: (ِيُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ افك ( أي يصرف 
شيدها الى مقن E E‏ ا ا ا كاذنا 
ف 
ماهية مداخل الشيطان لغواية بني الإنسان؟ 
ومداحل الشيطان كثيرة» أعظمها هو حب المال» قال منبه: لما ضربت 
الدراهم والدنانير» حملها إبليس وقبلها وقال سلاحي وقرة عيي وقرة 
قلبي.. بكما أغوي وبكما أطغي» بكما أكفر بي أدم» بكما يستوجب 
ابن آدم جي. 
قال وهب بن منبه: الويل ثم الويل لمن آثرهما على طاعة الله.. وإبليس 
يقعد لبن آدم من كل مرصدء ويوسوس بفعل المحرمات قال تعالى عن 
إبليس إنه قال: [قال فَبمَا أغويتني لأَفَعْدَنَ لَهُمْ صراطك الْمُسْتَقِيم] 
ر وما أن يشر ع العبد في أداء عبادته وفرائضه» حن يأت الشيطان 
ويوسوس له عن اليمين وعن الشمال. 
ماهية الوسوسة؟ 

هي ابتداع ما لم تأت به السنة. وما لم يفعله رسول الله صلى 
لسايسوه يرنه N‏ رهما O a‏ 
المشروع» وضبطه..(07) 
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ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان: قال عمر ابن عبد العزيز 
سال رحل ربه أن يريه موضع الشیطان من قلب ابن آدم» فلما کان من 
الحول رأى فيما يرى النائم» حسد رجحل يشبه البلور» يرى داخله من 
حارحه» ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعداً عند منكبه الأيسرء بين 
منكبه وأذنه» له خحرطوم طويل دقيق» قد أدخله من منكبه الأيسر إلى 
656ب a OBE EE‏ 
ضفدع قاعداً عند منكبه الأيسرء بين منكبه وأذنه» له حرطوم طويل 
دقيق» قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه» فإذا ذكر الله عر وجل 
قال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل ناحية» غير أنه لم يأتيك من 
فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة ربك» ف قوله تعالى 
"الوسواس الخناس"' قال سعيد عن ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب 
ی اد م وغل وسر ذا كان اله جو ای توا رق 
واندس. 
وعن ابن سعيد رضي الله عنه» قام البي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو 
خحلفه» فقراً فالتبست عليه القراءة فلما فر غ من صلاته قال: لو رأيتمون 
وإبليس» وهو بین یدئ فمازلت أحنقه حى وحدت برد لعابه بین يدي 
إصبعيّ هاتين الإكام وال تليهاء ولولا دعوة أحي سليمان لأصبح 
مربوطاً في سارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن 
استطاع منكم أن لا يحول بينه ويين القبلة أحد فليفعل...09) 


همل حقيقة السحربين العلم والدجل س4 

وأشك ما يكرت اجتهاد الشيطان على المومن عي الموات: قال أبو اسن 
في شرح رسالة ابن آبي يزيد» روى أن العبد إذا كان عند الموت قعد 
ك اه شيطانان واحد عن ينه والآاحر عن شاله» فالذي عن ينه 
على صفة أبيه يقول له: يا بن إن كنت عليك شفيقاً ولك محبأء ولكن 
مت على دين النصرانية فهو خير الأديان» والذي عن شماله على صفة 
أمهء تقول: إن بطئ كانت لك وعاءء ودبي لك سقاءء وفخحذي لك 
وطاءء ولكن مت على دين اليهودية فهو خير الأديان. قال سفيان إن 
انآ كاد عل اليه الوه زذا ماك من من اهلف ا فان 
من افتتانه إياه في دنياه. (").. قال تعالى: [ريّنَا ل رغ قلويّا بَعْدَ إذ 
INN Ce ES‏ 
عمران. أي لا تزغ قلوبنا عند الموت» وقد هديتنا زمنأء وقال بعض 
العلماء في قوله تعالى: لَوَجَاءت 0 الْمَوْتِ بالْحَقٌ ذلك ما كنت 
ِنْهُ تَحِيدُ] (). قال بالسابقة» وقال الحكماء إنما يوزن من الأعمال 
حواتيمها. 

وبعد كل ما فعل إبليس ويفعله» يرحو رحمة ربه ويسأل أن يغفر الله له 
ويتوب عليه. 

وذكر ابن أبي الدنيا: " أن إبليس قال: يارب اعفئ من السجود أعبدك 
عبادة ما عبدها أحد من خلقك. قال فأوحى الله إليه إنما أطاع من 


#حصث عصت. 


۰ م 
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وحاس کاو ا کاب حقيقة السحر بين العلم والدحل.. كان 
eo‏ وكيف قبضت 
روحه الخبيثة» وهو الملعون المطرود من رحة الله تبارك وتعالى.. 
فكيف يكون موت إبليس لعنه الله؟ وكيف ستخرج روحه الخبيثة؟ 
هذا وقد تعرفنا من قبل على الجن والشياطين» ثم إنتهينا ممعرفة هاية 
إبليس:اللعين.. أن .لنا أن تفشال هنا 


ما هي حقيقة السحر؟ 0 
وأن نحاول الرد على الذين ينكرون حقيقته.. والذين يخلطون بينه وبين 
الشعوذة والدجل.. 


وهل السحر علم؟ أم هو بمجحرد صدفة؟ وهل له علاقة بالتنجيم؟ وما 
مدى علاقة الساحر بالشيطان؟ وما هو ميدانه وأعماله؟؟؟. 

يقول تعالى: ا وني يكل سَاحِرٍ عليم فلا جَاء 
قال لهم م ا ا ا قال مسنم 
جتكم به السنّحْرٌُ إن الله سيبطِلة إن الله لا يصح عمل المفسدين ويجق 
اللَهُ الحَقَّ بكَلِمَاتهِ ولو كرة الْمُحْرِمُونَ . صدق الله العظيم الذي 
وضح لنا بكلماته حقيقة السحر» وأعراضه» وكيف يبطلء» بفضله تعالى 
حل وعلاء بمذا القرآن الذي فيه الإعجاز الأكبرء فصار يقيناً للمؤمنين 
وهو يزيد من الإبمان.. فكل الأسباب الواهنة» تزول وتذهب جميع 
النفوذ أمام عظمة الحق. ولا نصرة ولا شيء ينفع إلا لمن ارتضى له 
الرحمن قولا. 
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فالسحر حقيقة واقعة» وهو قد يعطي الساحر قوة عجيبة تمنحه كسر 
النواميس» بأن يطير في المواء» أو بمشي على الماء» ويقتل من غير أداءء 
بل وقد يصل به إلي قلب الحبال أفاعي والناس حمير. 
يقول ابن منظور: (السحر عمل فيه تقرباً إلي الشيطان ومعونة منه 
والفاعل الحقيقي في ذلك ونحوه هو الله تعالى» كسائر أفعال العبادء فإنه 
الموجد لما والمسخر لأسباماء والإنس والجن والعزائم والأقسامم 
ليس ها إلا التمسييا: و الكست. لا لله إلا هو ععالق كل .شيع 
E‏ 
ولعل من قال أنه لا حقيقة له. فإنه يقصد الشعوذة ال هي حفة في 
اليدء وتسمى حديثا بنسبتها إلى الفاعل "الحاوي" ويجتمعان في أن ترى 
الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين. 
ما هو أصل السحر؟ 
هو: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. فكان الساحر يرى الباطل في 
صورة الحق» ويخيل الشيء على خلاف حقيقته لقد سحر الشيء عن 
وجهه. أي صرفه ومنه الأخذة» وهي ال تأخذ العين» فيظن أن الأمر 
كما يرى وهو ليس كذلك» يعي منه ما يصرف قلوب السامعين إن 
كان غير حق. وكان المعئ: أنه يبلغ من ثنائه أنه يمدح الإنسان ويصدق 
فيه حي يصرف القلوب إلى قوله» ثم يذمه فيصرف عنه القلوب. فكأنه 
قد سحر السامعين بذلك. 
وابن خلدون يرد العلم بأحوال الناس والتاريخ وبسائر الفنون إلى الله: 


(ومرد العلم كله إلى الله» والبشر عاجز قاصر والاعتراف متعين واحب» 
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ومن كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب» أنححت له المساعي 
والمطالب. ونحن آحذون بعون الله فيما رمناه بأغراض التأليف» والله 
المسدد والمعين وعليه التكلان.)9©') 
ويقول قي الناس طبقات» يفضل بعضها بعضاء في الاستعداد الشخصي 
في نفوس الآخرين» والإطلاع على الغيب» كالسحرة وعاملي 
الطلسمات. والأنبياء (.. إن نفوس الأنبياء عليهم السلام لما خاصية 
تستعد يما للمعرفة الربانية» ومخاطبة الملائكة عليهم السلام» عن الله 
سبحانه وتعالى... وللأنبياء تأثير في الأكوان المادية والطبيعية» والنفسانية 
البشرية».. ولكن" بمدد إلهي وخاصة Ces‏ 
أما الكهان» وعاملو الطلسمات والمشعوذين أو المشعوذين» فإن تصرفهم 
ی اا المادية والنفسانية» وتأثيرهم في الآخرين يكون بقوة شيطانية» 
أو بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم الأخرى - شياطين - 
للإطلاع على شيء من الغيب أو اكتساب شيء من التأثير في الألوان. 
وهذا كله توحه في طلب المعونة من غير الله. وهو كفر (") 
والتنجيم عند ابن خلدون من العلوم إلا أنه يقول بأنه علم ظيٰ.. ومن 
أحل ذلك كانت هذه الصناعة - أي صناعة التنجيم - ترمي إلى معرفة 
الغيب خاصة» وهي فاسدة. 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية اتوق مسن 28/ ة للهجرة» يقول 
ف الم وا بو الي ا اا سات ذا فت ا و اجه 
يشتهي ما يضره» ويتلذذ بده بل يعشق ذلك عشقاً يفسد عقله ودینه» 
وده جوايقاته بولقو" كالسواطى اللنوة. و لی ودن اه 
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زاره و ررد عه وان کان را لعذابهم» وعذاب من يغووهم 
من الإنس» فهؤلاء السحرة إذ تقربوا إلى الشيطان بعزائمهم وأقسامهم 
وكتابة روحانياتقم المشتملة على ما يحبون من الشرء والكفر والشرك. 
صار ذلك كالرشوة هم. فيقضون بعض أغراضهم» كمن يعطي غيره 
مالا ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحشة. ومنهم من يكتب في 
روحانياته كلام الله بالنجاسة» ومنهم من يقلب كلامه تعالى عز وجل. 
فإذا قالوا أو كتبوا ما تحبه الشياطين» وترضاه منهم» أعانوهم على بعض 
أغراضهم. كتغوير ماء» أو حمل في هواء أو إتيان بمال... إلى غير ذلك 
ثما تفعله الشياطين على أيدي هؤلاء السحرة»... واعرف من كل نوع 
هذه الأنواع من الأمور المعينة»ومن وقعت له» ممن أعرفه ما يطول 
ا 

وقال: (وجماهير الأمم يضرون بالجن» ولحهم معهم وقائع يطول 
وصفها ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهالة المتفلسفة والأطباء 
ونحوهم. وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم إما الإقرار يما أو عدم التعرض 
ها. وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليهاء إنما معه عدم العلم» إذ 
كانت صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك كالطبيب الذي ينظر في 
البدن من جحهة صححته ومرضه» الذي يتعلق ممزاحه. وليس له تعرض لا 
يحصل من جهة الحن. وإن كان قد علم من غير طبه أن للنفس تأثير 
عظيم في البدن» أعظم من تأثير الأسباب الطبية وكذلك للجن تأثير في 
ذلك» كما قال البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن 
الشياطين بحري من ابن آدم محري الدم. 
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والشاهد: أن ابن تيمية قد وضح في هذه الرسالة عدة أمور منها: عموم 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.. دلالة واضحة على تأثير الجن في 
صحة وعافية الإنسان» وأن له حقيقة وحود في حياة الناس» تؤثر وتتأثر 
فيهاء وأن لهم أحكاما وأعمالا. 
والسحر عبارة عن اتفاق.. وعقد يبرم بين الساحر والشيطان. على أن 
يقوم الساحر بفعل بعض الحرمات حن يساعده الشيطان في تنفيذ ما 
يطلبه. من تلك الحرمات على سبيل المثال وال تؤدي بالساحر إلى 
الكفر والهلاك بأن يضع المصحف تحت قدميه احتقاراً له» أو يكتب 
بعض آياته بالنجاسة.. أو أن يصلي من غير طهارة وأن لا يذكر اسم 
الله... إلم. 
وقال ابن القيم في زاد المعاد: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة 
وانفعال القوى الطبيعية عنها.. فالساحر والشيطان قرينان التقيا على 
معصية الله عز وحل» وإذا عرفت الحقيقة بأن الساحر لا يستطيع أن 
ينفع نفسه ناهيك عن أن ينفع غيره وهو لا يجد راحة البال طول حياته 
وراحة الضمير حت لينام ليلة واحدة... 
إن العلاقة بين الساحر والشيطان هي العامل الرئيسي في عمل السحر 
فبالتالي هنالك حقوق وواجبات على كل منهما. قد تكون طبيعية 
خضواضا 3ا قلت أن الساحر عله أن يشريه 'العظن أو الم أو 
الدم.. لكنها شروط بليها الشيطان على الساحر لكي يقضي له طلبه. 
ومما أن ذلك الطلب فيه مضرة للغير فمن الطبيعي أن يصير الشيطان 
طالبه. وهي تضر به ضررا بليغا بدم صحته ويدهور عافيته يقول تعالى: 
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0 رحَال م الإنس 0 برحال 0 الحنٌ فرَادوهُہ 
eT‏ السبع المويقات .هي الشرك بالل والسحرء 
وقتل النفس بغير الحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف امحصنات الغافللات المؤمنات)... 19 

بعد هذه النبذة عن ماهية ال ومعرفته بصورة عامة وقبل 
فاخي ف E‏ متف E‏ 
السحر ميدانه.. وكتبه.. وبعض الأقوال عنه إضافة إلى علاقته بالروح 
والأشباح. 
إن ميدان السحر الذي يبنيه البعض على علم الأرواح القدتم الحديث 
82 2 ۴ ل 
) ) - إن صح التعبير - فهو شاسع وله أربع نواحي رئيسة هي السح 
الإنساني.. والسحر الذي تحدثه الطبيعة وعواملها.. والسحر الجهنمي أو 
السحر الإلهي - الذي سنبينه في حينه - فهي متصلة بالأحوال الحوية 
والأبراج السماوية أي بعلم الفلك.. وهو ما يعرف عند بعض المحدثين 
بالسحر الأسود وهو خاص بإحداث الشر وإيذاء المخلوقات» وميدانه 
استخدام قوى الطبيعة الخفية من حن وشياطين ونباتات وأبخرة في تمازج 
کک .. يقول تعالى (وَابَعُوا ما تَثْلوا الشَّيَاطِينٌ على مُلكِ 
OT O‏ للد ار ار 
وما 0 على لمكن ينابل هاروت وَمَارُوت وما e‏ فر ا 
حى يقولا إلمَا حن فة فلا كفن فيتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُعَرَقُونَ بو بين 
الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وما هُم بِضَارينَ بو مِنْ أَحَدٍ إلا بإذن الله وَيتَعَلَمُونَ مَا 
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رُم ولا يهم ولق عَلِمُوا َم | شرا مَا لَهُ في الآرَةٍ مِنْ َلاق 
ولیس ما شَرَوا ؛ به أنفسَهم لو كانُوا يعلَمُونء و َنْهُمْ آمنُوا وانّقَا 
E ES‏ 
وتصديقا لذلك كله فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا 
سليمان عليه السلام في المرسلين» فقال: بعض أحبار اليهود ألا تعجبون 
محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا.. والله ما كان إلا ساحرا. ويمذا فقد 
كنيو نولي هنف الكيات ت 
الشاهد منها أولاً: اتباع الناس - اليهود - للشياطين الذين وضعوا إفكاً 
وكذبا السحر بادعاء إن سليمان عليه السلام» كان ساحرا. 
ثانيا: السحر علم منزل من خبير عليم. 
الثا: هو فتنة نزلت على ملكين اسمهما "هاروت وماروت" وكانا 
بأرض بابل.. 
رابعا: إمكانيات هذا العلم الكبيرة في تغيير نواميس الطبيعة من تفريق 
بين المرء وزوجه أي تحيل المودة والألفة إلى كره وتفرقة وشتات. 
حامسا: إن هذا العلم ضار يستخدم للضرر بدليل الله وتحت مشيئته. 
آرا فت ف لوال ا ل ال وا ان و ت 
الله سبحانه وتعالى. وقد تطرقنا في بداية هذا المخطوط لتعريف كامل 
عن الجن والشياطين: لكن الآن سنتعرف على كتب السحر والسحرة 
ا د فا ال ك أن الس ى دة ال كان دة 
ثما جعل معجزة سيدنا موسى من جنس ما برعوا فيه وهو السحر. وهم 


قد بلغوا درحة عالية من الإتقان والاحتراف» حي امم وضعوا له 
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الدواوين والمحطوطات» وصارت له حيثية وحودية لما فيه من إمكانيات 
لخرق العادة الطبيعية» وبر الأعين ومن ثم العقول. 
لذا كانت معجزة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام.. دحض هذا 
العلم.. وتبيان لضعفه رغم إمكاناته» بموانه على الله عز وحل.. إذ 
أرسله حل شأنه معجزة العصا الى قصها علينا القرآن الكريم وهي 
تسعى تم تلقف ما يدعون من الكذب وخدع الأعين فكان دور السحرة 
الأعان بني الله» وذلك لمعرفتهم الفرق بين المعجزة والسحرء وهذا ما 
سنعرفه ف حينه. 
ماهو الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج والخدعه السحرية 
9 
قال الرازي: إن أنواع السحر ثمانية هي كما يلي: سحر الكذاب 
والكلدانيين وكانوا يعبدون الكواكب السبعة السيارة وهي الشمس» 
القمر» زحل» المريخ» عطارد» الزهرة والمشتري. 
سحر الأوهام: ويرحع إلى قوه ذاتية في الإنسان ذاته» ولعل ما يوضحها 
الحسد وهو حقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم: (العين حق ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين) رواه مسلم. 
الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن.. وهو كفر والعياذ بالله. 
التخيل والأحذ بالعيون والشعبذة أي مهر في الاحتيال ورؤية الشيء 
على غير حقيقته باعتماد خداع الحواس. 
سحر الآلات الهندسية ولعل ما يوافق ذلك كثير من الألعاب الحديثة. 


سحر الاستعانة بخواص الأدوية. 
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سحر التعليق بالقلب ويسمى حالياً الإيحاء. 

السعي بالنميمة والتقريب من وجوه حفيفة لطيفة. يقول الشيخ بدر 
الدين العيئ: (السحر على أنواع؛ الأول أنه معن مالطف ودق» ومنه 
مع المي اع تحدظته والعالدي' فك من امال هه فد ره 
E sS‏ سورة لاسر 
إشارة إلى هذا النوعء والثاني ما يقع بخداع أو تخيلات لا حقيقة لها نحو 
ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى (يخيل إليهم من سحرهم أنما تسعى) والثالث ما 
يحصل .معاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك إشارة إلى 
قوله [وَلَكِنّ السيْاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخْرَ) والرابع ما يحصل 
بمخاطبة الكواكب واستترال روحانياتها والخامس ما يوحد من 
الطالسفنات ثم 

لقد كانت كتب السحر» وعلومه ضمن العلوم المقدسة والمندرحة ضمن 
علم البيان والطب والحكمة. وكانت هذه الكتب تحفظ في دور الكتب 
الملكية امحاورة للمعابد والمياكل» ومن المحفوظات الآن في مدينة لندن 
ورقة بردية في السحرء قد اكتشفها كاهن في القاعة الكبري للمعبد 
کون مل كوو على بحعوانيها أن الأرضن: كان مظالفة حن طهر 
القمر فجأة فأضاءت أشعته سطحهاء فأتى ذلك الكاهن يذه الورقة إلى 
(خوفو) أحد ملوك الأسرة الرابعة. أما السحرة فكانوا ينقسمون إلى 
طائفتين» واحدة قانونية والأحرى غير قانونية. القانونيون هم الذين 


كانت تأذن هم الحكومة بمباشرة السحرء وتعتمد عليهم» وتعول على 
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آرائهم في الطواريء. ولذلك كان هم النفوذ الأكبرء والمقام الأسمى أمام 
الفراعنة» اشتهر في هذا العلم كثير من أبناء الملوك والأمراء. (كأمنحتب 
ابن حابي) وهو وزير الملك (أمنحتب الثالث) الذي نبغ في السحر حي 
أقاموا له تمثالاً محفوظا اليوم بالمتحف المصري تحت رقم النحت 3. 
واشتهر ايضاً الملك (سبزوستريس) حي فاق جميع السحرة في عصرهء 
وقد كانت الفراعنة يحلون هؤلاء السحرة» ويثقون بهم ويلقبوهم بكتبة 
بيت الملك» وكتبة الحياة» ويدعوفهم لتفسير الأحلام» والانتصار بهم على 
الأعداء بإظهار أعاحيبهم المدهشة من خوارق العادات. كما حصل قي 
قصة سيدنا موسى عليه السلام إذ قال فرعون ائتوني بکل سحار علیم» 
أو لعمل ألعابهم السحرية لتسليتهم ورياضة أفكارهم وكان الساحر لا 
ينبغ في هذا العلم إلا بعد التمرين الطويل والاحتهاد والمثابرة في السير 
على المنهج من مقاومة للشهوات والاعتزال لكل الدنياء والتمسك 
بالطهارة والعفاف» والامتناع عن أكل اللحوم والأسماك وكل ما له 
روح» ثم الانفراد والإنزواء عن الناس في خلوة كل أيام حياته.. ولا 
يجوز له أن متهن أي صنعة أحرى حن لا تشغله عن مهنته ووظيفته 
الأساسية وهي العمل بالسحرء ولقد أتقن السحرة هذا العلم وتفننوا في 
أساليبهم حن أنهم برعوا وأحكموا العمل به ول يتركوا غاية حهدهم 
لترسيخ قواعد السحر فصار أحدهم يستطيع أن يأن بأكبر الخوارق الي 
تبهر الأبصار والبصائر من دون عناء وتكلف وكأن ما يفعله محرد لعبة 
يتسلى هما. ونما ذكر عنهم أنهم قد وصلوا إلى درحات يستطيع فيها 
الساحر أن يقطع رأس الرحل ويفصلها عن حسده ثم يرجعها دون أن 
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يحس المفعول به بأي أذى أو ألم» وقد جعلوا التماثيل والأشباح المصنوعة 
من الخشب والشمع تتحرك بحرية كاملة كما يريدون طوع إرادهم. 
وكانوا أيضا يستطيعون أن يختفوا فجأة عن الأبصار وهم حلوس في 
املس ويستطيعون قراءة الرسائل المطوية وهي داحل مظاريفها.. 
ويخبرون عما فيها بالحرف الواحد.. وكانوا يخبرون الناس بماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم.. ومن أعجب أقاصيصهم أهم استطاعوا أن 
يقلبوا نظام الطبيعة.. حى قيل أن أحدهم قد قام بصنع تثال لتمساح 
صغير من الشمع؛ ثم تلا عليه صيغة سحرية فتحرك ذلك التمساح ثم 
سلتّه على رجحل ادعى أنه استحق العقاب فابتلعه التمساح ووقع به في 
ا 
والقرآن الكريم يروي لنا قصة ني الله موسى عليه السلام مع فرعون 
وهو مصداق لإمكانيات السحرة في ذاك الزمان بأن جعلوا الحبال 
والعصي تسعى كأما أفاعي ووصف الله سبحانه وتعالى ذلك الفعل 
بقوله (وجاءوا بسحر عظيم) لدرحة أن نبيه عليه السلام وصل درحة 
الخوف لما رآه من هول وعظمة ذلك السحر. 


ماذا اعتقد القدماء عن السحر ؟ و هل آمنوا به؟ 
يقول الاأنعرى: ٠و‏ صد بان ى الدانيا سجر ي أن الس كان 
موجود في الدنيا. " () 

يتفق النوع الإنسان بأكمله شرقه وغربه» قديمه وحديثه على أن للكلمة 
سلطانء حيث كان الناس قدا يعتقدون أن من عمل السحر أنه يوع 
لأا ت افيه عاص ها كله ار عاد اة تک طرق 
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معينة في طقوس معينة "عبارة عن عبارات مركبة يقول بها - فتدين ها 
القوى العلوية و السفلية» فيفعل يما العجب العجاب. 

لكن أصحاب عقيدة السحر لم يكونوا فلاسفة ينظرون من وراء 
الأحسام ليصلوا إلى حقيقة العقل الإلمي» أو حي عقل من عقول العلوية 
بل كالوا أنان ون یرت او الساس ل ولت کل کی 
حيث يأمر الأرواح العلوية و السفلية بمذه الكلمة فتطيعه. فكل الناس 
يغرفون من طريقة تفكير كل واحد منهما في هذا المع فالأول يقوها 
دون تعمق» وأما الآخر فيتعمق فيها ويعطيها المعن الذي لا يقدر عليه 
الأول. فكان الفرق بين السحر والعبادة عند الإنسان الساذج لا يستند 
إلى مقياس الشعيرة - أي الفعل التعبدي للتقرب لا للآلحة - الذي 
اعتمده العلماء خاصة ف العصر الأخير في مراجعة العقائد. ولكنه فقط 
يستخدم للتفريق بين الاثنين - والذي لم يتعمده - إحساسه وحالته 
حدما يذه الساعر “وصالتهعددها يذهئ للساكفر وين اكه ندا 
کی ا ا ا کک کا 
والساحر شخص واحد. ولكن يظل الاحتلاف بين الحالتين قائم. 
فالسحر لا يكون إلا خفية وتستر وخحوف» على عكس طلب العبادة 
فهي لا تتطلب التخفي ولا التستر» حيث يذهب مشاهراً مطمئناً دون 
حوف. والفرق قي الحالتين واضح بالطبع. 

وحاءت حقبة انفصل فيها الكاهن عن الساحر» فظهر السحر على أنه 
عمل من أعمال الظلام ولو احتلف الأعوان فيه بين الأرواح الطيبة 
والخبيثة الي يلجأ إلى الشيطان في تسخيرها. ومع مرور الزمن أصبح 
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السحر صناعة وظهر فيه التخصص كما في كل الصناعات الأخرى 
حيث انقسم إلى أبيض وأسود أو كما يسمى بسحر الحكماء وسحر 
الكذبة والمشعوذين» ومفهوم الشعوذة والكذب لا يعن أنهم لا يقدرون 
على صنعتهم ويحتالون فيها إنما نعتوا بذلك كناية عن استخدامهم 
الشياطين وحلفائهم فاستخدموا اسمي الكذب والشعوذة الذين لا غرو 
من أنهما من الشيطان. 
ومع ذلك فقد ظلت السرية ملازمة للسحر بكلا نوعيه أبيضاً كان أم 
NOY SN E E sel SOS‏ 
حانب ويخافون منه فأثر بذلك على سلطان الكاهن على الناس الذي 
راح يلعن عدوه وعدو الخير غير أن الساحر لا يستطيع لعن الكاهن لأن 
الكانون الأتووو ف اللخاس کک و 
وقي أخبار التوراة بحد الكهنة المتنبئون وقد ذكروا وذكر معهم السحرة 
وأصحاب الحان. فالولاة والحكام كانوا يخرجون الأنبياء لأنهم منكرون 
لنبوتهم. كما يخرحون السحرة إذا عرفوا بسحرهم. 
العديد من الشواهد الي يمكن للباحث أن يستخلصها من خلال 
أحداث القصة. فنجد فيها بداية التمييز بين الخير والشر» والإمامة الدينية 
والكهانة السحرية» ومع عدم ظهور حد فاصل بينهما. وأيضاً هناك تمبيز 
في هذه القصة بين السحر الصاح وال ال الا شود بت :ان 
الساحر يستعين بالجان وكذلك أرواح للموتى "المتمثلة في القرين 
الشيطاي' 2 لد كن نوع هؤلاء الأعوان أو نسبتهم للخير أو الشوة 
لأغم في حدمة شاول وهو مغضوب عليه. كما ينسب للسحر تحضير 
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روح البي دون إرادته. كما أن استطلاع الغيب وكشف أستاره 
مطلوب من النبوة كما هو الخال مع صاحبات الجان والأرواح. ولكن 
مع ذلك فهناك تمييز بين من اختاره الله ومن غضب عليه وذلك في 
التميبز بين مقام صمويل النبي ومقام شاول. 
غير أن العبريين الم يكونوا أكثر تحضرا من غيرهم في مراحل تطور 
المسائل الغيبية. وكما ذكرنا فقد انقسم السحر قبل هذه المرحلة إلى 
نوعيه الأبيض والأسود. 
الخير والشر. فقد ذكر في الأناحيل حكماء الجوس الذين رصدوا 
الكوكب وعرفوا منه مولد سيدنا عيسى في مهده وهذا نوع من 
السحر. وقد اخحتلف هذا عن غيره من ضروب السحر الممنوعة في العمل 
و الطلاسم. وقد مي السحر عندهم بال " 173010 " أو سحر 
ا حوس» وسمي الآخر بصناعة الساحرة. 
وارتبط هذا النوع الأخير بالمرأة لما لما من فتنة ومقدرة على إثارة الغرائز 
AAT eo EE a‏ 
إلى أبعد من ذلك حيث اعتقد فريق منهم أن المرأة إنسان بروح شيطان. 
فقد يسخرها الشيطان أو تسخره هي لخدمة أغراضها. و يعتقد القدماء 
أن هذا النوع من السحر هو أقرب للخداع والغش. لأنها - الساحرة - 
تعاشر الشيطان في زواج غير مشروع. وهم يضعونه في قائمة السفاح 
الممنوع بل هو أكبر من إثم السفاح الطبيعي بين المرأة ورجل من الإنس» 


لأنه بين المرأة و بين عدو الله. 
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أما عن التنجيم فقد استمر كأصل من أصول السحر حن بعد اندحار 
عبادة الأفلاك. ومع أن الناس صدقوا ببطلان ربوبيتها - الكواكب - 
إلا أنهم لم يكذبوا سلطافهاء وتأثيرها في العوالم السفلية لكن تحت سلطان 
الله. أما الاختلاف فقد كان في مدى قوة هذا التأثير. قال الكشناوي 
في كتابه عن خلاصة السحر والطلاسم في آراء المختلفين "إن الذي 
اختص به الصابئة وبعض الفلاسفة الذين وافقوهم على رأيهم إنما هو 
القول بإلهية الكوكب واستحقاقها للعبادة واستقلاها بالتأثير والتدبير في 
هذا العالم» فهذا كفر بجمع عليه في جميع الملل والأديان. لأن الملل كلها 

بقة على أن المستحق للعبادة و الذي بيده التأثير وتدبير الكائنات إنما 
هو إله واحد واجب الوجود متصف بصفات الألوهية و الربوبية» وإن 
كل ما عداه حادث مفتقر إليه على الدوام لا يستقل بنفسه في شيء من 
الأشياء و لو لحظة واحدة. وأما القول بأنهُا مؤثرة بقوة أودعها الله فيها 
ثم تركها تؤثر بتلك القوة في العالم بإذنه تعاللى بحيث لو لم يرد ذلك 
N mS e SE‏ 
الأقطار فيفوض له الأمر والحكم هناك فيصير ذلك الرحل عضي 
الأحكام في ذلك القطر بإذن الملك بحيث لو لم يرد منه لعزله عن تلك 
الولاية - فهذا القول قد قاله ججمع من المليين ومنهم إمام الحرمين ولم 
يرتضه السنوسي بل عده من البدع المنكرة وشنع على القائلين به ولم 
يصل م إلى حد الكفر. وأما من يقول أنها أسباب عادية أجحرى تلك 
العادة كما هو الحكم في سائر الأسباب العادية من الأكل والشرب 
والقطع والإحراق» فهذا القول لا ينكره أحد....وثاني الشيئين 
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المذكورين إثبات القوابل السفلية الأرضية» لأهم قالوا أن حصول الفاعل 
المؤثر لا يكفي وحده في حصول الأثرء بل لا بد معه من حصول 
القابل؛ ولا يكفي أيضاً حصول القابل وحده بل لا بد معه من کون 
الشرائط المعتبرة للقبول حاصلة والموانع زائلة.. لأنه رما حدث في العالم 
الأعلى شكل غريب صال لإفادة آثار غريبة في مادة العام الأسفلء فلا 
تكون المادة السفلية متهيئة لقبول تلك الآثار لعدم الشرط أو لوجود 
المانع.. فعلى هذا لو تيسرت لنا معرفة طبيعة ذلك الشكل» ومعرفة 
طبيعة الأمور المعتبرة في كون المادة السفلية قابلة لذلك الأثرء» لكان 
عكها ان كين للف امادة ولك الكترية . 
وقد ظل سحر التنجيم بعيداً عن شبهة التعامل مع الشيطان إلى حين 
ظهر من يؤولونه على أنه وسيلة شيطانية لمعرفته بحركة الأفلاك وتأثيراتا 
على العوالم السفلية والعلوية. حن اعتبروا أن تلامذة السحرة تلاميذ 
للشيطان. 

وقد عرف الكشناوي السحر- وقد هماه علم السحر - يقول ".. 
فعرفه صاحب "إرشاد القاصد" بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة 
نفسانية يقتدر يما على أفعال غريبة بأسباب خفية» وعرفه ابن العربي 
الفقيه المالكي بأنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله عز وجل و تنسب إليه 
الكائنات والمقادير» وبعضهم عرفه بأنه ما يغير الطبع ويقلب الشيء عن 
حقیقته» ومنفعته عند الإسلاميين أن يعرف ليحذر منه لا ليعمل به 
ونزع قي تحرم العمل به بتاء وأما جرد تعلمه ففيه حلاف بين الأئمةء 


فبعضهم منعوه وحرموه حسما للبات كالمالكية ومن وافقهم» وبعضهم 
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أباحوه» وأغرب بعض النظار حيث عدوه من فروض الكفايات لحواز 
ظهور ساحر يدعي النبوة فيكون في الأمة من يكشفه ويقطعه» وقد 
حكاه ابن صاعد في إرشاد القاصد. ولتعلمه فائدة أخرى وهي أن 
يعرف سما رقع فل ع اا عد ا 
وقسّم السحر إلى "حقيقي وغير حقيقي" وأن الطرق فيه احتلفت على 
أربعة مذاهب: أحدها طريقة تصفية النفس وتعليق الوهم وهي طريقة 
أهل المند» لأنهم يعتقدون أن تلك الآثار السحرية إنما تصدر عن النفس 
الناطقة ولذلك يلازمون الرياضات الشاقة حي تصفو نفوسهم و تتجرد 
عن جميع الشواغل البدنية بحسب الطاقة البشرية. 
وهذا المذهب مبئٍ على ثبوت التأثير لتوجيه النفس و تعليق الوهم. 
والمذهب الثاني من المذاهب الأربعة الى للسحرء طريقة النبط وهي عمل 
أشياء مناسبة للغرض المطلوب مضافة إلى رقية ودعنة بعزيمة نافذة في 
e‏ منان نان كين ان الابما سر ار تون 
كالتعاويذ وتارة عقداً نعقد و ينفث فيها و تارة كتباً تكتب وتدفن في 
الأرض أو تطرح في الماء أو تعلق في الحواء أو تحرق بالنار» وتلك الرقية 
الي يرتقى ها تضرع إلى الكوكب الفاعل للغرض المطلوب على 
زعمهم» وتلك الدعنة منسوبة لتلك الكواكب لاعتقادهم أن هذه الآثار 
نما تصدر عن أجرام الكواكب» وكتاب "سحر النبط" نقل ابن وحشية 
يشتمل على تفاصيل تلك الطريقة. 
المذهب الثالث من المذاهب الأربعة السحرية» مذهب اليونانيين المتقدمين 


وهو تسخير روحانية الكواكب والأفلاك واستترال قواها بالوقوف 
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والتضرع إليها لاعتقادهم أن هذه الآثار إنما تصدر عن روحانية 
الكواكب والأفلاك لا عن أحرامها. وهذا هو الفرق بينهم و بين الصابئة 
أهل المذهب الثاني وأهل الطلسمات. 

والمذهب الرابع من المذاهب الأربعة السحرية مذهب العبرانيين والقبط 
والعرب وهو الاعتماد على ذكر أسماء مجهولة المعاني كأها أقسام وعزائم 
بترتيب حاص كأمُم يخاطبون ها حاضرا لاعتقادهم أن هذه الاثار إِنما 
تصدر عن الجن ويدعون في تلك الأقسام أَما تسخر ملائكة قاهرة 
وقد جاء في رسالة اللؤلؤ والمرحان في تسخير ملوك الجان أمثلة لآيات 
وجمع أعدادها بحروف الجمل وتقسم إلى جداول معينة وذلك لدعوة 
الملائكة الذين يسخرون الطبيعة والناس. 

وقد عرف أن الغربيون أحذوا هذه الثقافات والمعتقدات الشرقية. 
فاتخذوا كوكب عطارد راعياً للسحر. وقالوا بأنه مزيج من الرب 
اليوناني القديم والشيطان وجعلوه و للشيطان» حن انتهى مم الأمر 1 
تحريم تعلم السحرء فقسموا المعارف بذلك إلى قسمين قسم حلال وهو 
برخصة الرؤساء ورجال الدين» والثاني حرام وهو كل ما عداه. حى 
أصبحت كل العلوم كعلوم الفلسفة والتجارب العلمية ممنوعة إلا لرجال 
الدين. وأجمل ضمن المعارف الشيطانية كل معرفة يدعي أصاحبها أنهم 
يسخرون لملائكة أو الأرواح العلوية» لاعتقاد شاع في تلك الحقبة أن 
الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والأرواح العلوية. فقد ذكر على 
لسان بولس الرسول قي رسالة كورثثوس الثانية "لأن هؤلاء هم رسل 
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كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح» ولا عجب 
لق الشيظاق نفس ه يقير شكلم لقعلاف النووو:فلينى :عفليما أن كل 
خدامه يغيرون شكلهم كخدام للبر" حن أصبح السحر جرية يعاقب 
عليها القانون بالإعدام. فقد صدر في انحلترا قانون عام 1603م يقضى 
بالموت لكل من يثبت عليه تعامل بالسحر ولو بالعلاج. 
ماذا عن السحر في العصر الحديث ؟ (87) 
افو اا و ا لافار واس وا ات 
تسمياته» بل ونشأت له طوائف وجمعيات وسميت بتسميات عصرية في 
حاولة لإحفاء حقيقة الأصل وراء ستار الروحية للمبتدعة» وعبادة 
الشيطان وما وراء النفس إلى غير ذلك من التسميات الى هي في عين 
حقيقتها سحره. 
يقول الأستاذ إبراهيم الجمل: (.. ومن الساحرات العاتيات في تاريخ 
بريطانيا (أنابولين) زوحة هنري الثامن الذي عقد عليها زواحه رغم 
عمل أتته هذه الشيطانية بعد زواج الملك أن تخلصت تدريجيا من هذه 
الطائفة ونفوذها. وكانت هذه الإبليسية مع جمالما الفاتن من أقسى 
وأشد الساحرات الراسيات اللات تحدث عنهن تاريخ المملكة المتحدة 
فكانت لا تتورع ولا تتردد عن ارتكاب أبشع الحرائم وأرذها بطريقة 
السحر في سبيل إعلاء كلمتها وفرض سلطتها على الملك وباقي 
الحاشيته.. وكانت تلجأ في معظم الحالات إلى قتل ضحاياها بواسطة 
السموم الى لا تظهر لها أعراض على الضحايا ويقال أن هذه السموم أو 
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السميات كانت تضعها لما الشياطين والمردة الذين يتولون دسها في طعام 
أو شراب من تريد التخلص منهم) (3) 

كما أنه ظهر في بدايات القرن العشرين أكبر مجموعة للسحر في هذا 
العصر ألا وهم ما يعرفون بعبدة الشيطان. ولعل الجميع يعلم حقيقتهم 
ومدى ادعاءاقهم الباطلة في محاربة الأديان. والانصياع لقوانينهم الإباحية 
للمحرمات.. وارتكاب المحرمات.. من الفواحش والآثام. وقد ابتليت 
كثير من الدول العربية بوحود عدد كبير لهذه الجمعية الخطيرة.. وقد 
كتبت كثير من الصحف والمحلات المصرية عن هذه الظاهرة الغريبة بأن 
تجمعات من الفتيان والفتيات يقومون بأشياء لا تمت للعقل بشيء 
يتجمعون ويقومون بالرقص وعمارسة الرقص الغريب والفواحش! وقد 
حوربت بقوة. كما أن نشاطاقهم امتدت عبر الشبكة المعلوماتية. و فيما 
يلي تقرير عن نشاطات هذه المجموعات في بلاد إسلامية تحصل عليه 
الباحث من أحد المواقع المهتمة يذه الظاهرة الخطيرة... (.. كما دخلت 
ظاهرة الشيطنة إلى مصر عبر منفذ السلام "طابا" دخلت إلى الأردن عبر 
منفذ السلام "وادي عربة" عبر شوارع التطبيع مع اليهود انتقل عبدة 
الشيطان من مصر إلى الأردن أسطوانات عبدة الشيطان تباع حول 
ا محفل الماسونى الرئيس ف الأردن "محفل الحسين".. ظن البعض أن 
الحطط الشيطان انتهى بكشف الاعيبه في مصرء ولكن الشياطين دائما 
يبحثون عن ضحايا حدد» فامتدوا من مصر بحثاً عن ضحايا حدد في 
الأحياء الراقية من العاصمة الأردنية عمان لتبدأ قصة جديدة من قصص 
عبدة الشيطان في الوطن العربي» ففي شوارع عمان الشرقية والغربية) 
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بحث اتباع الشيطان عن أوكار حديدة لهم ولطقوسهم الغريبة على 
مجتمعنا الشرقي حن سقطت أستارهم بقيام الأجهزة الأمنية الأردنية 
بالقبض على مجموعة منهم» بعد ضبطهم في إحدى قاعات الاحتفال 
في منطقة عبدون» إحدى ضواحي عمان الغربية» وهم يمارسون طقوسا 
غريبة ويرتدون ملابس فاضحة» ويتقلدون بسلاسل من ذهبء 
ويقومون بالرقص بطريقة مثيرة على أنغام موسيقى غربية صاخبة.. بعد 
أن شدكلوا ظاهرة أصابت قطاعات الشعب الأردن المسلم بالنفور 
اليا 

وقد استقبل الشارع الأردن هذه الإحراءات بترحيب بالغ» وأصبح 
المواطن الأردن يتمئ استمرار حملات المداهمة الى تواصلت على أماكن 
تجمعات الشباب وامحلات التجارية الي تقوم بتوزيع أشرطة الفيديو 
وأقراص ل(أم) الي تروج لأفكار وطقوس عبدة الشيطان. 

كانت سلطات الأمن الأردنية قد رصدت التحركات المشبوهة لأعضاء 
تنظيم عبدة الشيطان في الملاهي الليلية»؛ وقاعات اثنين من الفنادق 
الكبرى» ومقهى كبير للإنترنت» ومطعم شهير للبيتزاء بالإضافة إلى 
التجمعات الشبابية في منطقة عبدون» بعد أن أعلن عبدة الشيطان عن 
طقوسهم بشكل علي ور موا شعاراقم على جدران المنازل» وقاموا 
بتوزيع أقراص (0 تروج لأفكار الجحماعة وطقوسهم» وموسيقى 
(البلاك ميتال)» وأفادت المعلومات المتوفرة» أن هذه المطبوعات 
الإلكترونية تم قريبها من الخارج» وقد أعلنت دائرة المطبوعات والنشر 
الحكومية الأردنية عن مصادرة نحو ألف شريط فيديو» ومئات أقراص 
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اکر ر ارا ن اد ي خان ر 
التوزيع» وأغلقت مديرية المصنفات للمرئية والمسموعة بالأردن (17) 
محلا لبيع هذا النوع من الأشرطة» وقيامها بأعمال القرصنة» فضلاً عن 
تداول أشرطة تحتوي على ممنوعات أخلاقية ودينية» لكن أعيد فتح تسعة 
محلات منها بقرار من المحكمة» ورغم هذه الحملات مازالت بعض 
الأشرطة والأسطوانات بين يدي الشباب في مناطق الشميساني وحبل 
امسو نيك جد ا اا رن ا ا دد الذي يز :اميا 
رسمياً "فل الحسين". 
وكان أتباع جماعة (عبدة الشيطان) قد ظهروا في الأردن منذ ثلاث 
سنوات» وألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على عدد من أتباع 
الجماعة واحتفت الظاهرة لفترة مؤقتة» لكنها عادت مرة أخرى مع 
انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب الأردني» ومع اتحاه الحكومة 
الأردنية المتشدد في مواجهة تلك الظاهرة» ونحاحها في الحد من تعاطي 
المنحدرات» اتجهت أنظار أجهزة الأمن إلى القضاء على عبدة الشيطان.. 
وقد رجع المراقبون بداية مظاهر الانحراف في الشارع الأردني» إلى 
التطبيع مع العدو الصهيون بعد اتفاق وادي عربة عام 1994م» حيث 
فم العدو اللتهيون او :زر بور الأغراق ن المع ارون غاا 
كما كانت منطقة طابا المصرية هي المدحل الرئيس هذه الظاهرة في 
مصرء عندما أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على تنظيم كبير 
العدد لحذه المنظمة ف أنحاء مختلفة من العاصمة المصرية» في أواخر سنة 
6م ومرة ثانية في أوائل سنة 1997م وضبطت الشرطة نحو 
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0 فردا منهم» من الذكور والإناث» كانوا جميعا من أولاد الطبقة 
الغنية الي استحدثتها سياسات الانفتاح. 

وكان المقبوض عليهم من أعضاء جماعة عبدة الشيطان في مصر قد 
اعترفوا بأن حذور اعتناقهم لهذه الأفكار جاءت من خلال مجموعة من 
الصهاينة عبر منفذ منطقة طاباء باستدراحهم عن طريق لجنس 
والمحدرات والخمور» وقالوا أن هدفهم هو اعتناق الفكر المنحرف 
وترويجه» والدعوة إلى عدم الإبمان بالله» وإنكار الذات الإلهية» وتقديس 
الشيطان لكونه القوة العظمى الي تحرك الحياة والبشرء» وأثبتت 
التحقيقات أن منظمات وهيئات خارحية شاركت في التخطيط لنشر 
هذا الفكر المنحرف.. وقد أعلن مف الديار المصرية الأسبق» الشيخ 
نصر فريد واصل» أن (عبدة الشيطان) مرتدول عن اليف ونظرا 
لحداثة سنهم» يجب استتابتهم» فإن رحعوا عن أفكارهم الفاسدة يمكن 
العفو عنهم» وإن أصروا على الانحراف» ينفذ فيهم حكم الشرع. 
ور اله ا ع غ الان ن كاننا 
له قرون وذيل» وإنغا هو يتمثل في فكرة إنكار الحدود وإعلان الذات 
والإرادة» وهى فكرة محورية في الحداثة الغربية» ظهرت في الرؤية 
نيتشة) الى قاحم العطف وامحبة والعدل والمساواة» باعتبارها أخلاق 
الضعفاي والعا لح في منظور هذه الفلسفات؛ ليس سوى خلية صراع لا 
يوجد فيه عدل أو ظلم» وإعما فقط قوة و ضعف» ونصر وهزة» والبقاء 
ا "للأفضا" وإنغا "للأصلح" من منظور مادي» اق وإذا 
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فهناك مطلق واحد هو إرادة الإنسان البطل القوي المنتصر: الإنسان 
المتأله أي الشيطان ا 
وقد نبهت وسائل الإعلام في مصر إلى بعض غرائب هذه الجماعة» منها 
مسألة نبش القبور السابق ذكرهاء وعادة ما يذهبون ليلا إلى المقايو 
خاصة مقابر الكومنولث .عصر الجديدة ويقومون بالنبش والبحث عن 
جحثث الموتى» ويتراقص كبيرهم فوق الحثة الي يعثرون عليهاء وغالبا ما 
يفضلون الجثث حديثة الوفاة» ويذبحون القطط باعتبار نفوسها من 
الشيطان كما في العادات الجاهلية» ويشربون من دمائهاء ويلطخون 
اناده ووج نوات يدهيو إل السحراء لعيقوانفيها آياما ل 
يضيئون شمعة وإنما يحيون في 
تع السلام فيما بينهم.. وقيل في تبرير نبش القبور والمبيت في الحبانات 
إنه لتقسية قلوهمء ولمعاينة العدم والشعور به محسوساء والتدريب على 
ثمارسة القتل دون أن تطرف لهم عين» وقيل عن تلطيخ الجسم بالدم» 
ليكون العضو عنيفاً لا يخشى الموت» ولا يرهب القتل» ويتأبى على 
الخضوع لأحدء ويزيد إحساسه بالقوة. 
ومن علامات الإناث عابدات الشيطان؛ طلاء الأظافر والشفاه باللون 
الأسودء وارتداء الملابس المطبوع عليها نقوش الشيطان والمقابر والموت» 
والتزين بالحلي الفضية ذات الأشكال غير المألوفة مثل الجماحم ورؤوس 
الكباش» وسماع الأغاني الي تزدري الدين. 


الظلام» وإشارة رفع إصبعين رمز الشيطان» 
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وكما كان المقبوض عليهم في مصر من الطبقة الغنية» كانت نفس 
النوعية قي العاصمة الأردنية عمان» مع الاحتلاف في أسلوب المعاللحة 
AS NE a‏ 

ونحن نورد هذه الإشارة باعتبار أا ضمن سلسلة صور السحر ي 
افير لخديف و اة الببحرة» اعا إل دلت الات ل اة 
وفرق الزار الشهيرة. يكن الرحوع إلى صفحات الإنترنت للإستزادة 
والمعرفة( ). 


ما هو الفرق بين عبادة الشيطان والسحر وهل بينهما علاقة؟ 

نشت عبادة الشيطان وصناعة السحر منذ القدم لاعتقاد راسخ بأن في 
البيئة قوة تنحكم في مصائر الخلق هي قوة الشر. و يقول علماء الأديان 
أن الراحح المعقول أن الشعور بقوة الشر قد كان في أعلى درحاته عندما 
آمن الناس بقسمة العلم ما بين النور والظلمةء وبين الطيبة والخبائة. وهم 
قد حعلوا لإله الشر القدح المعلى في امتلاك نصاب الكون بالنسبة لإله 
56 

ومن تلك الأديان البوذية والزراددشتية القديمة "الثنوية". واليّ كان 
تفرض لإله الشر سلطانا أكبر من سلطان إله الخير» في العوالم الأرضية. 
لأن النور والخير منفرادان بالسماوات العلى. والظلمة والشر غالبان على 
الأرضيين السفلى. وهي عقيدة قليمة قامت في أرض فارس وعلى تخوم 
السهول الآسيوية حيث لا تعرف تلك القبائل» والعشائر غير شياطين 
الصحراء وأرواحها المتمردة. وعندهم أن الوجود الأزلي هو وجودان 
منفصلان. الأول عالم النور والآحر عالم الظلام. ولا فاصل بينهما 
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يستطيع أن بمنع الآخر إذا شاء. غير أن عالم النور لا يعرف البغي والظلم 
والفووان» لك a‏ الوم حور :ونيا امور 
فيأبي رب النور أن يقابل العداء بالعداء» لأن طبيعته المحبة والسلام, 
وحسبه أن يتجلى فقط حيث شاء. فيهرب رب الظلام مولي غير 
معقب.. ثم يذهب ذاك المعتقد بأن رب النور عندما كثرت عليه 
هجمات إله الظلام خلق "جيومرث" ("). بمريج من طبيعة الملك 
العلوي والحيوان الأرضيء وليلقي جنود الظلام في ميدان القتال ولا 
كان هو طيبء» سليم القلب يحارب شرير مزود بسلاح الخديعة والدهاء 
فقد انمرم. ثم لم يجد إله النور بدعا من ابوط بنفسه إلى ميدان القتال 
لإنقاذ مخلوقه الأثير.. ثم رفعه إلى الشمس.. إلا أن إله السفلي عرف من 
تركيب جيومرث سر الآدمية العليا فصنع على يديه "آدم' آخر بمتزج 
فيه الخير والشر والروح والحسد. وقد ظل حائراً بين هاتين الطبيعتين 
حي أشفق إله الخير - إله السماء - عليه» فأرسل إليه المسيح ليدله. و 
حعل ينادي منذ ذلك الحين "ويل لمن خحلق جسدي و استعبد روحي' 
حي خذلته حواء فهبط كما الملك إلى الجحيم معهما ذريتهما من أبناء 
الشياظين:. والغريين: أنه لووك المسياحية كاتنت" السوية”.والشامانية 
على أقوى ما كانتا عليه قبل الميلاد. فنشطت المسيحية في مجال واحد 
مع عقيدة الثنوية الي ملها جنود الرومان من الند إلى بريطانيا» وهي 
عقيدة "مترا" بطل النور الذي استشهد في حربه مع إله الظلام» ووعد 


عباده بالعود إليهم بعد حين ليخلصهم. 
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لكن عقيدة "مترا" المزمت أمام المسيحية. غير أن الثنوية لم تقتلع من 
جذورها. لأن المسيحية لم تكن في دعوقا تنفي غلبة الشيطان على العالم 
وانصياع الملوك ورؤساء الشعوب لوسواسه ورذائله. فقامت دعوة 
امانؤية الي السب إلى "ماق" الذي ولك ينابل غام: 216م و قد استهل 
دعوته مع قيام الدولة الساسانية» فكان من ملكها "سايو الأول" نصرة 
هذه العقيدة و هو الملك الثاني طوال فترة حكمه. و كان يأمل في 
توحيد النحل امحوسية على قواعد الدين الجديد. لكنه لم يحقق ما أراده.. 
حيث سجن حن مات ووسم اتباعه بالزندقة وسموا الكذابين المنافقين أو 
"أهرمانيون شيطانيون.".. وقد انتشرت بقايا المانوية والشامانية من بلاد 
فارس إلى الدولة الرومانية وهم يؤمنون بالخلاص إلى الله من طريق 
الشيطان. وتكونت عقيدة بين بقايا الأديان الوثنية وطلائع الدين 
الجديد» "وهي عبادة الشيطان". 

وقد كانت عقيدة سرية للغاية لا يعرف شيء من أسرارهاء وذلك 
لأنهم كانوا حذرين من خصومهم إضافة إلى جاراة طبيعة العبادة الي لا 
غي ها عن الظلمة والخفاء. 

واشتهر من نحل عبادة الشيطان ثلاث هي: 
الأولى "الكاثارية": وال كانت في ألمانيا واسمها مستعار من كلمة " 
8161" عع الطهارة في اللغة اللاتينية» وكانت أصلاً نحلة زهد 
ورهبانية ثم انحرفت حن اختلطت ببقايا الأديان الوثنية المتخلفة. 
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أما الثانية فهي "البو جمولية": وكانت في بلاد البلقان» و اسمها مأخوذ 
اة آي حاب الله .وقد مولت من اة ضر عة إل عاد 
خفاء وعرفت ب " 86090۳1 ". 

أما الثالثة فهي الألبية "5 8191061756": وقد كانت في فرنسا 
الجنوبية لذا نسبت إلى جبال الألب. 

وهذه النحل الثلاث احتلفت في شعائرها ولكنها اتفقت قي أمُا 
مشتركة جميعها فى العقائد المسيحية المقتبسة من المانوية والأديان الوثنية» 
وهي لا تخلو من إباحة بعض امحرمات» وتحرتم بعض المباحات الواردة في 
الأديان الكتابية» مثل: تحريم الزواج» ويقولون أنه يستبقى النسل في عام 
الشر والفساد. ولكنهم يحللون الفسق والشذوذ. بل يدخلوفها ضمن 
الشعائر المفروضة لأنها ترضي الشيطان كما يحرمون أكل اللحوم والجبن 
والبيض, و كلما جاء من تناسل ذكر وأنثى غير أنهم يبيحون أكل 
الأسماك لاعتقادهم أنها لا تولد بالتلاقح بين الجنسين. ويقولون أن آدم 
طلق حواء ثم تزوج بالربة البابلية "ليلى" بينما تزوحت حواء يمارد و 
ذرية الأرباب الوثنية. 

و العقيدة السائدة بين هذه الطوائف السابقة على تنوع مذاهبها تقوم 
على أساس سلطان الشر على العالم الأرضيء وتنازع الكون بين الإله 
الأعلى والأسفل وضرورة التفاهم مع الشيطان في هذه الدنيا ذلك أن إله 
الخير قد ترك خلقه لاعوحاحهم عن طريق الخير» وامتزاج دمائهم 
وطبائعهم بالشر والسوء. يقول رودس متحدثاً عن تاريخ فرنسا للمؤرخ 
الكبير "ميشليه" :"(1/1101١©|©‏ يفهم منها أن هذه العبادات امترحت 
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بالثورة الاجتماعية وانحلال الأحلاق» وفتور الإيمان بالدين» وقد كان 
القداس الأسود صلاة إلى الشيطان ينادونه فيها باسم رئيس العبيد» و 
تقوم فيها بوظيفة الكهانة فتاة عارية تمعن في الرقص حي يأخذها الدوار 
ثم يتصدى من الجمع اخ الرحال المندوبين للعبادة فيتمم الصلاة باتخاذ 
دور الشيطان واعتبار الفتاة محراها للمعبود.(!”) 

وقد استمرت هذه النحلة فترة طويلة ساندها في ذلك تنازع 
الكنائس» وانحلال الدولة الرومانية. إضافة إلى الاستفادة من مظالم 
المجتمع وحهالة المؤمنين بالسحر وسلطان الشيطان على المقادير الأرضية» 
عندئذ ظهرت المأسونية (7) وال عملت على ضرب الأديان ني 
معتقداتها و حن العقيدة الإسلامية الى ظهرت فيها طوائف منها اليزيدية 
الي تعتقد تناسخ الأرواح» وعودة الأشرار إلى الحياة في أحساد الحيوان» 
ويقدسون السيدة مريم» والحلاج» ويحجون إلى حبل الدروز - حبل 
بلبنان - كما يحجون إلى مكة» وكتابهم يسمى المصحف الأسود» أو 
مصحف يسمى "رش" وهم يعبدون طاؤوس الملائكة الذي هو إبليس. 
كيف يتم اللقاء الأول بين الساحر والشيطان؟ 
يقول محمد جحعفر: دهان لمبانخو ان رض :لل مره هيدا قن 
العمران عند منتصف الليل أو قبله بقليل ويختار بقعة قريبة منها بحيث 
کر مر افخ ااه ن بض عار ا ورات 2 
يرسم دائرة كبيرة» وينقش بداحل وخارج الدائرة وبجوار محيطها 
الأشكال والرموز والطلاسم وأسماء الأرواح الخبيئة والشياطين كما 


قرأها. ثم يوقد شمعتين ويسرق إناء فضيا ويشوه منظره ويلونه ويضعه 
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وسط الدائرة وبه حبوب نباتات معينة فينحيٰ ويقفز داحل الدائرة 
كالقرود وهو قابض على الشمعتين بكلتا يديه وينشد أناشيد الشيطان 
ويتلوا التعويذات الجهنمية كما قرأها حن يبلغ غاية النصب فيجلس 
القرفصاء داخل الدائرة كالقرود وهو قابض على الشمعتين بكلتا يديه 
ويلوح للشيطان في الفضاء بالعقد ويقرأ نصوصه» ويجتهد ويلح ويكثر 
من القفز والقراءة والتلاوة ويكمل بقية الطريقة والتضرع. وفي هذا 
لاقن كرون دوي اهلان مرا لسو وا كلتق أذ تانق يقد 
حقيقة في إتباع الشيطان.. فيظهر له على شكل وصورة أكثر شيء 
يخافه فإذا ثبت الساحر يستلم منه العقد» ويأمره بالحضور إلى حفلة 
تعميده في الليلة الى سيحددها له عمدة السحرة. 

أما الطريقة الثانية فتتلخص قي أن يراقب العمل بالسحر بعد حفظه جميع 
ا و ی ی ا ر ار رر د غو 
اراو و مه راتو لي غار كاوه اه ا 
الحيوانات بترتيبها المذكور في الكتب وهو يتلو التعويذ والأناشيد 
المحصصة. وأثناء الذبح يجمع دماءها في زحاحة قذرة ثم يلقي بها وحلد 
ناخد مياق نافع قرريا غ لكاذ :الاي ا کی 
حن يظهر له ويسلمه العقد وهو يكرر إخلاصه؛ فيستلمه منه وينبهه 
با عليه مقابلة عمدة السحرة لتحديد يوم لعي 1 وبعد هذا 
اللقاء الرهيب العجيب» تأت مرحلة التعميد. 


ماذا يعني التعميد ؟ ماهية طقوسه؟ وأين ومتى وكيف يتم ؟ 
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التعميد هو عبارة عن حفل ضخم يقيمه إبليس فرحا بانضمام عضو 
حديد إلى حزبه أو فلنقل إلى جماعته.. وعادة ما يتم التعميد في الليلة الي 
تلي أول لقاء بين الساحر والشيطان أو عمدة الشيطان» وفي هذه الليلة 
تتم دعوة جميع السحرة والساحرات ليشهدوا التعميد وأحيانا يكون 
لجيه لبعد 3 نوداني تلم( ذلا" العف روي اع رن 
الليلة لمزيد من التعرف على ما استجد على ساحة العلم. 

ويتم هذا فى مكان بعيد نائي عن مناطق السکان» ويحبذ أن يكون في 
الجبال أو الغابات أو البيوت الطرفية المهجورة» ويجلب كل من هؤلاء 
السحرة هداياهم ليتقربوا يما إلى إبليس فينالوا رضاه وعطاياه مثل أن 
بمنح مزيد من الأعوان أي من الشياطين الصغار. ومن الحدايا المحببة إلى 
ابليس القربان المقدس وهو عبارة عن طفل صغير مقتول بعد أن تمارس 
معه الفاحشة يقول شيخنا: "في هذا القربان أسوأ ما بمكن أن يوصف 
من انتهاك لحرمات الله 00 زنا ثم قئل وسرقة أزيّة لوالدي الطفل 
إضافة إلى انتهاك الكرامة الإنسان". 

وم ما اكتمل الحضورء يتجرد الجميع عن ملابسهم ويبدأون بالإنشاد 
الذي فيه تعظيم للصنعة والشيطان» وهكذا تتوالى الطقوس في دقة.. 
فيرسم السحرة دوائرهم بالألوان والرموز.. والنقوش الملونة كل على 
عبني قري الى ا عل نار مقت ها يظهر مده 
السحرة ثم مندوب الشيطان.. وولد إبليس الأكبر رمز الشر المطلق في 
أردأ الثياب المتسخة والملطخة بالدماء وجميع القاذورات ().. فتعلو 
الصيحات السعيدة.. ويشتد الحياج فتعلو الأبخرة.. ويوضع على النار 


همل حقيقة السحربين العلم والدجل س4 
قدر كبير فيه جحموعة من الخضروات البرية وعروق لنباتات معينة.. ثم 
يذبح الختزير باسم إبليس العظيم.. ثم يتوسلون قي الدعاء لإبليس بأن 
يحضر.. وتتتزل الشياطين والأرواح الشريرة.. وهي ما تدعي بالقرين» 
ا لحن المصاحب للاإنس الذين قد ماتوا.. ويزداد ارتفاع الأصوات بالغناء 
والإلحاح على إبليس بالظهور. عندها يبدأ السحرة في احتقار جميع 
الأديان وقراءة الكتب المقدسة بشيء من التهكمء والسخرية.. وقراءة 
E a Sa E‏ 
القراءة ما يرضاه إبليس» أو قد يقلبون آيات القرآن بتلاو تا معكوسة 
لتعطي معان أخرى.. أما الأغاني الى يتغنون بجا فهي أغاني متعارف 
عليها من الأغاني الساقطة بأصوات فنانين مشهورين عرب وغيرهم.. 
ويطلقون بعض الأبخرة المشهورة مثل: الميعه السائلة.. والكسبرة.. 
والكندره.. والخلة الشيطانية.. واللبان الجاولي» والذكر.. إلخ. ثم يبدأ 
إبليس بالظهور تتقدمه علامات بعد الإلحاح والاستعطاف من السحرة 
ركذل لتقف انقب قير تسو اع شكال دراه أن فيان 
أو نصف إنسان ونصف حيوان. فيقابله السحرة بالتهليل والتصفيق 
والإحترامات.. ويتسابقون لنيل رضاه.. ويتنافسون في تقبيل حوافره 
ال تشبه حوافر الحمار.. وذلك لأن كل من يرضي عنه منهم يعطى 
امتيازات أكثر وأعظم من الآخرين. 
فبيفوع ج اس ا الى بر ر عا ي ك 
الأثناء.. لإجراء تعميدهم.. ويبدأ ذلكء» بأن يأ الساحر ومعه قطعة من 
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اكه ا و اذا ا ا 
يقوم عمدة السحرة بإخراج طير صغير و کاو ار د 
يكن عليه نيع لقعا ريك قفوو و مقر نكاما امار معد 
الفاحشة» والحضور ينظرون بت ركيز» والصمت مخيم على المكان إلا من 
صراخ وأنين ذلك الغلام.. فيضحك إبليس ضحكة بجلجلة, عندها يقدم 
عمدة السحرة الغلام لإبليس فيقع عليه» ثم يذبحه ويراق دمه حي آخر 
قطرة فيأحذ السحرة هذه الدماء ويمسحون بها أجسادهم وجسد 
مندوب الشيطان خاصة الأماكن الحساسة منه ثم يرفع الساحر الجديد 
وبمسح حسده من كل الموحودين ثم يأحذ ذلك الطفل ويلقي به في 
الوعاء الموحود وسط القاعة مع بقية الخضروات والقاذورات ويقدم 
كطبق رئيسي في وحبة حفل التعميد الذي يتكون من حسد ذلك الغلام 
مع لحم الطيور والخنازير ولحم البقر وأشياء أخحرى. 

وحن تلك اللحظة يكون مشكوكا في ولاء الساحر الجديد لإبايس 
فوس هبي الأدياة هيديا علا قاذ قعل جه اتليس افر كله ركلة 
شيطانية تطيح بعقله فتسيل دماءه ويقال أنها لا تتوقف لأكثر من 
يومين.. فيطلب منه أن يتمرغ بالتراب المخلوط بدمه فإذا فعل سلمه 
مندوب الشيطان العقد.. وبعدها يسجد سجدة شكر لإبليس وقبل أن 
رفت ع ا ا و ا أ :لئس تتفل ها عل لا 
الساحر تكون عثابة البصمة للساحر. 
ما هو العقد بين الساحر والشيطان؟ 


3 


2 


$ 
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هو عبارة عن خرقه من الحلد. وهذا الجلد إما أن يكون جلد كلب» 
أو حمار أو حترير على الأرحح. تكتب فيه بعض الطلسمات والكلمات 
الغريبة بلغة غير مفهومة» وقد يكتب فيه اسم الله لكنها تكتب بدم 
الحيض وبقلم معين لشجيرة عشبية تعرف باسم السيكران. وسنورد 
صورة لهذا العقد الشيطانىي بعث به لنا أحد الأصدقاء قال إنه قد وجده 
عند ساحر هلك - راحع فاية الكتاب - . 
ويوقع على هذا العقد الذي هو حقيقة وليس محازاء إبايس» وعمدة 
الستخرة"والساحرة: ارا ابل كوف يذلاك السا معد فاده 
في تلك المملكة الخبيثة. بعد ذلك يستلم إبليس ذلك العقد بشيء من 
التهكم والسخرية» ويتفل على الساحر بصقة شيطانية تلتصق بجسده. 
وتكون ملتصقة بالساحر مثل الدرهم البقلى سوداء أو غامضة اللون» 
وهي عليمة الإحساس في أي مكان في جسد الساحر غير أنه لو كان 
الساحر أنثى تكون في أحد المواضع الحساسة كالصدر أو أسفل البطن. 
ويقال أن الجن الذي يلازم الساحر يتغذى منها على دم الساحر. 
وبعد أن ينتهي الحفل» وقبل أن ينصرف إبليس» يبول في وجوه 
السحرة» ثم يوهمهم مندوبه بعد ذلك؛» بأشكال معينة كل على حسب 
درحته السحرية» ثم يطلق علي كل واحد US‏ 
عالم السحر. ثم يبدأ الحرج الختامي فيتزل إبليس ليواقع الساحر الحديد 
وينصرف ثم يواقعه بقية السحرة القدامى.. وتستمر تلك الحالة حي 
مشارف الصباح قبيل الفجر. 
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وهذا تنتهي مراسيم التعميدء ويصبح الساحر مستعداً لمزاولة صنعته 
اشر بويكوك قد اق بجا من العلوة "ال كن له ]نه مها 
ويطورها وذلك بالمثابرة والاجتهاد والبحث. 

وداج لانو لازقة تن OO‏ نا ا جز ام جعي 
من رواية بريوسف "أحد كتاب المدرسة الرمزية الروسية في أوائل القرن 
العشرين" قد نقلت عن محاكمة فعلية حرت بالقرب من مدينة فيربرج 
عام 1749م للراهبة "ماريرنياتا" فوق مساو» وال عذبت وقطع 
رأسهاء ثم أحرقت جتتها قي النهاية. وتتضمن اعترافاها نفس التفاصيل 
الخسية اكه يقول: بريوشوف: على لسانت ادى ررحت الدى 
تعرف على الفتاة رنياتاء وحكت له قصتها عن مس الشيطان ها 
وتملكهاء ويقول أنا دعته لزيارة تجمع الساحرات في إحدى أيام السنة 
وقد وصف هذا اليوم وصفاً دقيقاً قائماً على المراجع المعترف ياء يرجع 
إليه كل من أراد أن يفهم ما كان يفترض أن تفعله الساحرات في هذه 
المناسبة. يقول رابرحت وهو يصف إبليس نفسه "الشيطان" كان 
الشخص الحالس هائل القامة يشبه الإنس حي خصره» ولكن نصفه 
الأسفل كان يشبه ذكران الماعز» وقد انتهى ساقاه بحافرين» لكن يديه 
کا ا وان ا 
الشمس مثل هندي من الآباش. وکانت عیناه كبيرتان» مستديرتان» وله 
لحية متوسطة الحجم» وكان مظهره يوحي بأن عمره لا يزيد على 
الأربعين» في تعبير وحهه شيء حزين» يثير الشفقة لكن هذا الإحساس 


احتفى حالما رفعت نظراتي فوق جبهته العالية» لكي أرى قرونا ثلاثة 
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تبرز بوضوح» وسط شعره المجعد الأسودء اثنان صغيران في مؤخرة 
الرأس» والقرن الكبير وسطهما في المقدمة» وحول القرون الثلاثة وضع 
تاج من الواضح أنه مصنوع من الفضة» كان يشع بريقاً مثل ضوء 
افر 
وضعتي الساحرات العاريات أمام العرش» وصحن صارخحات: " أيها 
السيد ليونارد إنه حديد" وحينعلٍ معت صوتا خحشنا بعيدا وخاليا من 
آم كا كق ذلك الت ا يكن ماد جل ا 
کا ت كان و ف اها اا وهر 
يوجه اللخطاب لي قائلاً: و يابئ.. وبمضي رابرخحت قائلاً: كان 
علي أن أنكر الله ويسوع والعذراءء ثم أقبل يد الشيطان وردفه "دبره".. 
" وقد لاحظ رابرحت "أن أصابع يديه كلها متساوية في الطول يما في 
ذلك الإهام وهي مشققة كالأظلاف.)..(0) 
ولعل الشاهد من هذه الرواية» لحظة الكفر بالمسيح يسوع والعذراءء 
هذ نكن الزاوق كان سيف قاد E E‏ 
يكفر .محمد والله. والتسدر ا و ف للكفر. وهذا ما سنتعرف 
عليه فيما يلي: 


ما هو حكم الساحر ؟ 

روى الترمزي في سننه - عنه صلى الله عليه وسلم - "حد الساحر 
5 ا ET‏ كلذ 06 3 2 1 

عن عمر رضي الله عنه انه أمر ر ٠٠‏ ).. وصح عن حفصة رضي 

الله عنهاء أنها قتلت امرأة سحرقاء فأنكر عليها عثمان رضى الله عنه إذ 
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فعلته دون مره وروى عن عائشة رضى الله عنهاء أيضاً أا قتلت 
مدبرة لديها سحرقاء وروى أمًا باعتهاء ذكره ابن المنذر وغيره. 
وقد أذ الإمام الشافعي» وأبو حنيفة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
م يقتل من سحره من اليهود. أما الإمام مالك وأحمد - رحمهما الله - 
فذهبا إلى قتلهة ولكن متضصوض.غند أحمد. - رخه الله = أن ساخر أهل 
الذمة لا يقتل» واحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن 
الأعصم اليهودي حين سحره» ومن قال يقتل ساحرهم يجيب عن هذا 

ل اه ا 97 
وقال الإمام النووي: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع, 
والرسول صلى الله عليه وسلم» عده من السبع الموبقات» ومنه ما يكون 
كفراء ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو 
فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا فلا. وأما تعلمه وإعلانه حرام فإن 
كان فيه ما يقتضى الكفر كفر ويستتب منه»ء وإلا يقتل. فإن تاب قبلت 
توبته. 
وقال الإمام مالك: الساحر كافر» يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل 
: 98 

تو بته» بل یت يتحتم قتله كالزنديق... ( ( 

ويقول الشيخ أحمد بن حمد الحليلي» مف عام سلطنة عمان: الساحر 
با معن الصحيح ليس من المسلمين هكذا شدد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» قي السحر والساحرين» وقد أمر البي صلى الله عليه وسلم بقتل 
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J 0 1 1 9927‏ 
السحرة. ( ا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لانة 
4 2 1 
هلرو اه مقن کر ق الح و فام ر 


ما هي الأمراض التي يحدثها السحر ؟ 

من أشهر أمراض السحر ما يسمي بسحر التفريق. وهذا السحر قد 

يكون للمرأة - أي الزوجة - أو للرحل - الزوج - على حل سواء. 

ديا د eS‏ بالقولة 
حل وعلا: [فيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرَقُونَ به بين المَرء وروح وما هم 

بِضَارينَ به من أَحَدٍ إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم TS‏ 

0 0 اشْتَرَاةُ ما لَهُ في الآخِرَة مِن لاق وبس e‏ به 

TT ae 
تنبت لنا أنه رغم فاعلية هذا السحر إلا أنه لا يخرج عن‎ 0 
كونه من إرادة الله عز وجل.‎ 


ومن أنواع السحر: 

سحر التفريق وهذا السحر يتضمن عدة طرق كلها تحمل الرحل على أن 
يكره المرأة ومنها: 

- الربط: وهو قد يكون للمرأة أو الرحل فالربط عند الرحل يكون 
بتشبيط مراكز المخ المسكولة عن إطلاق الإشارات التنبيهية أو إفراز 
الهرمونات اللازمة والمصاحبة لعملية الإثارة الجنسية. فلا يتمكن الرحل 
من الانتتصاب وهذا يكون بفعل 2 الساحر - الشيطان - حيث 
يقعد الشيطان في أحد هذه المراكز. ذف فيمنع الزوج من جامعة زو جحته 
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بالذات. حيث أنة بمكن أن ينتصب ويجامع غيرها. ليوقعه في معصية 
الله . 
والفرق بينه وبين العجز الجنسي العضوي هو أن الذكر يتمكن من 
مجامعة إناث أخريات غير زوحته - أو إحدى زوجاته -. 
ربط المرأة وله عدة أنواع: 
- سحر الانسداد: وهو يحدث عندما يأ الرحل زوجته يجدها كومة 
من اللحم الميت والذي لا يستطيع أن ينفذ إليها بالرغم من أنه منتصبا 
تماما. وبعد أن يزول عنه انتصابه يراها على حالتها الطبيعية. 
2- سحر برود المرأة: عدم رغبة الزوحة في زوجهاء خاصة عندما 
يكون للزوج رغبة فيها.. ولا يستطيع الولوج إليها. ولكن بعد أن 
تذهب عن الزوج الرغبة تكون هي راغبة فيه. 
3- سحر البغض: وهو أن تكره المرأة زوجها وكل ما يتعلق به» من 
ملابس وعطرء وغيره مما يكون له علاقة بالزوج.. وى هذا النوع 
بالذات تطلب الزوجة الطلاق» دون سبب معين. 
4- سحر التريف: ويكون أثناء الجماع» حيث يشعر الزوج بالسخط 
على زوحته. لنقاط الدم الي لا تتوقف منهاء ولكن ما أن يبتعد عنها 
يوقف ذلك الدم. 
a‏ ب 000 Er‏ 
أن زوجته البكر ليست بكراء وهو قد يندرج في سحر التخّل أو الربط. 
6- سحر منع حطبة المرأة: وهو أن ترفض الأنثى كل من يتقدم 


لخطبتها دون سبب معروف. أو ترى كل من يتقدم لها في صورة قبيحة 
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ويصحب ذلك شعورها بالقلق والأرق وعدم النوم وضيق وهم وصداع 
دود مرض عضوي. 
سحر العقم: وهو نوعان عضوي وله أسباب معروفة. والآخر وهو ما 
نتحدث عنه هنا. وسببه الشيطان والجئي الذي يرسله الساحر. فهو قد 
بمسك الحيوانات المنوية أثناء نزولما من الذكر أو قد يقتل هذه 
الحيوانات المنوية بعد الإنزال أو قد يتسبب للمرأة بتزيف فلا يحدث 
الإخصاب. 
سحر التوهم والتخيل:- وهو ما يسميه أهل الطب الحديث الوسواس 
القهري وفيه يرى المرء أحلاماً و كوابيساً وقد يرى أنه يسقط في هوة 
ويرى أحداً ما يهجم عليه في اليقظة. وهذا طبعا من صنع الجن المرسل 
اا 

وسحر الحنون: هو ما يسمى في الطب بالانفصام. وهو أن الشخص 
يصاب فجأة بعدم التركيز ولا يهتم بشكله أو مظهره وقد يتكلم عن 
خض :ما كثيرا حو بك الاس فق“ تضيرفاتة ويقولون أنة تقد ج 
وهناك أنواع أخرى من السحر يتسبب في أمراض كثيرة والمعروف 
منهاء على سبيل المثال لا الحصر: 

> الصرع الذي ليس له سبب عضوي. 

ك الصداع. 

- الشلل الجرئي أو الكلي. 

- تعطيل أحد الحواس. 
السوس ويسميه الأطباء السرطان. 
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ومن أمراضن الستحر أيضًا "إن حاز لنا القول" هو المس والتليسن. 


فما هو الفرق بين المس والتلبس ؟ 

أولذة :انين ار ينداف "افير هنا لل أن الله فرق وين 
الس والتلبس من ناحية التعريف» غير أنه قيل أن الثاني يكون بفعل 
الساحر أي أنه يرسل الح ليدخحل بدن المصروع. 

والقول المهم هنا هو أن الله منحنا قدرة على حماية ووقاية أنفسنا من 
دحول الشيطان إلى أحسامنا والسيطرة عليهاء وهي أن الباريء سبحانه 
وتعالى قد حى الإنسان هالة مغناطيسية حول حسده تقيه من جرد قرب 
الشيطان منهء» وهذه المالة يمكن أن تزيد وتكبر قوقها كلما كان هذا 
اا لوطه الى توس انف قن اعات جد کار 
الصباح والمساء فعندها تكون الحماية الى هي أقوى من أن يقرب 
الشيطان من الإنسان أو أن يسلك طرقه. وقد قال العلماء إن الإنسان 
المتحصن إذا اقترب منه الى فإنه يحترق. بالتالي فإن الإنسان الذي لا 
يذكر الله ويغفل عن أذكاره وتحصيناته» فإنه يكون عرضة لتخبط 
كنات 

إذن ما هو المس والتلبس؟ 

هما دحول الجن إلى حسد الإنسي في كلتا الحالتين» ولكن الفرق بينهما 
أن الجن في الحالة الأولى يكون له أهدافه» ودوافعه الي دعته لذلك مثل: 


العشق» فالجئ قد يعشق الإنسي فيدخحل حجسله وبمسه.. أو قد يكون 
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بدافع الانتقام من الإنسي الذي تسبب في أذى الحي دون أن يدري 
ذلك» بأن دفق ماء ساخناً على الأرض فصادف جين فقتله. 
وقي بعض الأحيان يدخل الجئ إلى حسد الإنسي دون سبب» فقط 
يكون هذا الأخحير في حالة غضب شديد» أو حوف» أو يرتكب معصية» 
أو في حالة غفلة» مثل: النوم وحيداأ في مكان مظلمء والصراخ أو الغناء 
قي الحمام» أو الكذب والنفاق» والرياء» والتبرج لدى الفتيات» إضافة 
للحقد والكراهية» وكثرة النظر في المرآة. وفي هذه الحالات يفقد الإنسي 
الحماية الإلحية له» فيستغل الح هذه الفرصة للدحول إلى حسد الإنسي 
-سواء کان مرسلا من ساحر أو تلاعبا من الجن نفسه - . 

يقول الشيخ بالي: للمس أعراض في المنام وأحرى في اليقظة هي: 
أو لآ فى المنام: 
الأرق» والقلق» والكوابيس» والأحلام المرعجة كرؤية الحيوانات 
والقرض على الأنياب» والضحك أو البكاء والصراخ» والتأوه» وأن 
يقوم وبمشي وهو نائم أن يرى أنه ساقط من مكان عالي» وأن يرى 
اميد ون انقرة د زولك و تيزف" نالا .وساف ل ةر رايس 
أما أعراض اليقظة نلخحصها قي الآن: 
الصداع الدائم بلا سسب 'صضدواد عن ذكز الله 'لأنة. يجن فيه :مشائة 
وعناء. الشرود الذهيئ وعدم المقدرة على التركيز» والخمول» والكسل» 
والصرع والتشنج» والدوار من غير ما علة. 

اك ف اعا هرا م 
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ويقول: أن المس أربع أنواع هي 
مس كلى.. بمس اللحن الحسد كله كمن تحدث له تشنجات عصبية. 
أو اللسات: 

دائم.. ويستقر الجئى في الجسد لمدة طويلة. 
يشعر الإنسان أنه وقع في هوة (). 
أ اي ر ف ات ر ا ها اه اا ع ا 
لياق التدعل ف الد بانع خضي وا بكرن مرسلا من سار 
وللتلبس نفس أعراض المس. 
إذا فالشاهد: أن المس والتلبس هما اسمان لنفس المعئ غير أن الجن في 
E TC E E OS‏ 
وا اکر ا 2 
ما هو الرد علي من ينكرون دخول الجن في أبدان الإنس؟ وهل هو 
وقف على الجن الكافر فقط؟ أم المسلم ا 

يقول تعالى: [ِالْذِينَ يأكلون الرَبًا لآ يَقومُون إلا كما يُقومٌ الّذِي 
يتَحبطَهُ الشَيِطَان مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأنّهُمْ الوا إِنّمَا الْبْعُ مثل الربا وأحل 


اله ابيع وحومَ الا من جاده معط من رنه فى مله ما سلف 
0 


ر مور 


) ود‎ SS 
قطب: عند تفسيره للآية أعلاه: (وما كان أي تمديد معنوي ليبلغ إلى‎ 
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ال ما اه ها الصورة اة اة احج ك بور 5 الممشؤسن 
الصروع وهي صورة معروفة معهودة للناس ) () 
وقال الشوكانني: إن الصرع نوعان.. عضوي بيولوحي »› وقال عن 
الثاني.. قد يكون الصرع من الجن ويقع في النفوس الخبيثة منها). 
1 

وقد استند منكرو دخول الجن لجسم الإنسان على مادة الإنسان الي 
تخالف مادة الحان» أن لكل منهما حيز يشغله مستقلاً عن الآخرء في 
الفراغ فكيف هما أن يشغلا حيزا واحدا. وأن اجان لق من التار و 
حسم الإنسان يضاد النار» وبالتالي لا بمكن أن يدحل جسم الإنسان. 
وللرد عل إنكارهم نقول :أن ليس في الإسلام ما يدل علي ذلك فقد 
ورد عن سلفنا الصالح أمثال ابن تيمية» وأحمد بن حنبل» الأشعريء وابن 
القيم الجوزية» وسيد قطبء وابن كثير... إلخ. وما ورد في الأحاديث 
اسعيعة ا و 
أما من ينكر ويعارض بدعوى أن للجن مادة مخالفة للإنس» نقول: بأن 
الروح تدحل في بدن الإنسان رغم أن مادا تختلف عن مادة الجسد 
تاماً.. ونستشهد أيضاً بصناعة السبيكة وال بينها العلم حديثا فهي 
تصنع ون تاكن ا ومع ذلك مک اهما و لا خيرا 
وقد في المكان. 
ويقول القاضي عبد الجبار: (.. وإذا صح ما دللنا عليه رقة أحسامهم ‏ 
أي الجن - وآما كامواء م بمتنع دحوم في أبداننا كما تدحل الريح 
والنفس المتردد والذي هو الروح من التخرق والتخلخل ولا يؤدي ذلك 
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إلى احتماع الجواهر في حيز واحد لأنما لا تجتمع إلا على طريق ابجاورة 
کے ا 
أما الزى خلى من بنك درل ان ي لان الانسان: لاه نار فتقول: قد 
ثبت أن البي صلى الله على وسلم حنق شيطانا قد عرض له في صلاته 
حي أحس ببرودة لعاب الشيطان على يديه. وهو دليل على إنه انتقل 
و ا ی 
Oh AON E AE OD,‏ 
بصورة اللحم والدم فما الذي بمنع أن يكون الجن قي حال بعد الحال. 
ولكي تكتمل لدينا أهم السمات والحدود والشكل التاريخي لهذا 
الموضوع لا بد لنا من وقفة تعريفية عن الأرواح لما لما من علاقة به.. 
فماذا قالوا؟ 
ما سبق نستطيع القول أن السحر هو عمل من أعمال الشيطان وهو في 
ذات الوقت علم متزل.. من تعلمه لإلحاق الضرر بالناس فقد هلك لأنه 
يؤدي إلى الكفر بالله والإبمان بالشيطان.. وإن أكثر ما اشتهر العمل به 
والاحتراف بصنعته كان في عهد الي موسى عليه السلام وإن أكثر 
الذين تبينوه وتعلموه هم اليهود.. لأنه عندهم اعتقاد. وأن سيدنا 
نيدان علية السام" كان ا د وکو اغا وا کا وا 


مع 


با 
يقول دان في كتابه "الكوميديا الإلهية": نحد مثلاً المصريين القدماء قد 
عرفوا في ديانتهم الجحيم المعظم هما يحتويه من ألوان العذاب» وتصوروا 
الفردوس با فيه من أنواع النعيم والسعادة الأبدية» وعندهم أوزيريس 
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فال الناس ويدفع بم إلى الجزاء العادل. وقي ديانة البابليين تبط 
عشتروت إلى الجحيم حيث عذاب الزمهرير والجوع والعطش لتبعث 
ناموز إلى الحياة. 
أما اليهود عندهم أرض الظلام الي تقع تحت الأرض» وتتلقى الأخيار 
والأشرار على السواء. 
وف كتاب "تاريخ المدينة" يروي صاحب عن القبائل المحمجية.. فيقول: 
ان E‏ وريكانف لعا 1 لي نايا شاف الروك 
الإنسانية وعالمها كما تؤيد بالخلود بوجه عام.. وأن الموت ما هو إلا 
خلاص الجسم عن طريق هذه النفس المدهشة الى في اعتقادهم تظل في 
مكان قريب منه. وإن ظاهرق الحب والكره ينتقلان إلى الحياة الأخرى. 
ويقول شمبيايون - مكتشف حجر رشيد -: إن محاكم الموتى حقيقة 
واقعية وملموسة ولم تكن محض خيال مؤرخ إلا أنها كانت مقصورة 
فقط على محاكمة الملوك من الموتى دون سائر أفراد الشعب لتقرير ما إذا 
كانوا يستحقون شرف الدفن في المدائن الدينية أم لا» أكما كانت خطوة 
أولى محاكمة السماء الي تفصل بعد الموت بين البشر أجمعين. 
أما هيرودوت فيقول عن الفراعنة: كان الفراعنة القدماء يؤمنون بالخلود 
لمانا غامضاً كما امم كانوا يعتقدون أن هنالك ثواب وعقاب» ولذلك 
كانوا يعلقون أهمية كبرى على التمسك بملامح الفضيلة بل إفهم ساروا 
أكثر من ذلك وشكلوا محاكم محاسبة الموتى» تحاكم الأموات ويسمح 
بدفنهم في المقابر أو لا يسمح. 
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ويقول لويز جاكير قي كتابة "الاتصال بالروح في العالم كله أن 
الاتصال بالأرواح تنم لمن قضي أربعين سنة في بيوت العبادة يتعبد بتلك 
العبادات» ذات الأنظمة القاسية والاختبارات المعقدة الدقيقة. 
وقي كتاب "الإسلام في عصر" الأستاذ محمد فريد وحدي: إن بعض 
البراهمة ليس لهم أي اختلاط يبهذا العمل الإنساني وليس لهم ما يشغلهم 
في هذه الحياة إلا دراسة قوى هذا العالم المادي كلهء وإذا ظهر أفرادها 
للناس فليس ذلك إلا لحدوث أمر عظيم الأهمية ومسالة فادحة» ولا 
يظهرون هم إلا عن بعد. 
ويذكر عن المند والصين في عدة كتب عن احترامهم للروح وأا هي 
ذاك الشيء السامي الذي لا يتعلق بحب الذهب والدنيا فهم لا يرهبون 
اموت لاعتقادهم أن الروح ستسمو وترقى ولن تفئ ويقال أن 
كونفشيوس كان يعتقد بأن الروح غلاف حسدى يخالف الجسد 
العادي. 
أما الدكتور أحمد فؤاد يقول في كتابه "في عالم الفلسفة": كان سقراط 
اون ام ان الس اغا جن آه غا ك غ بارت ل 
صر قائلا لأاع ى اعم آي سرف تعر اوت ولك 
ذاهب إلى آلحة حكيمة ورحيمة بعبادها واتباعهاء ثم بعد ذلك فإنئي 
سوف ألتقي في هذا العام برحال أفضل من رحال هذه الدنياء ولولا 
ذلك لثارت نفسي ضد الموت. 

ويقول دكتور محمود قاسم في كتابة "النفس والعقل لفلاسفة 
الإغريق والإسلام": كذلك ينتقل المرء من الحياة إلى الموت» ومن الموت 
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إل اطؤاة ا م 
وهي عملية تصاعد لابد منها حن لا تختل القاعدة ويضيع التوازن» 
ويترتب على ذلك أنه من الطبيعي أن تظل نفوس الموتى حية في مكان 
ماء حي تكون منبعاً لرحلة العودة» ولو لم يكن هناك عودة من الموت 
إلى الحياة لانتهى كل شيء إلى العدم. 

وأووة د كور افد فؤاذ'ق شيزته عن أفالاطون: وإذا كانت القن 
تتمتع بصفة الخلود فهي لا تخضع إلى الفساد.. وإذا كانت النفس إطية 
فعلينا أن نتعلق يما وحدها لأن الفلسفة هي التشبيه بالإله بقدر ما تملك 
من طاقة إنسانية ولكن الإنسان ليس روحا فقط بل هو روح وجسد 
ولكل منها مطالب» ولذلك لن يكون الإنسان طلما هو على قيد الحياة 
و ا اک ف وإذا انفصل عن الجسد عند الموت» 
تلقت الروح الحكمة. فالموت للرحل الصالح مطية للحياة الأفضل إلا 
أكما حياة الروح والنفس. 
وجاء عن د.عبد ال حمن بدوى في كتابه "الموت والعبقرية" .. الحياة 
عند أفلاطون بالنسبة للفيلسوف هي حياة دائمة تتجه إلى التأمل ولا 
مر ذلك إلا د كررت القن هن البلدن قلا ايدان الخخلاض أي 
الوت 
أما الأستاذ العقاد ورد عنه فى كتابه "الله" من ضمير الإنسان يستمد 
الدليل على وحود الله.. وقي ضمير الإنسان شعور أصيل بالواحب 
الأدبي» وقسطاس مستقيم أوحى إليه أن يعامل الناس كما يجب أن 


اه و ال دى اة ف ا اة و شعاد 
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من يطيعونه وحسن الحزاء لحم من الله.. وقد يسعد الآنمون ويشقى 
العاملون بالواحب ف هذه الحياة وللأبد من عام آحر يتكافاً فيه واحب 
الإنسان وحزاؤه وهذا هو البرهان الأدبي على خلود الروح وحرية 
الإنسان. 
أما "كانت" فإنه يقول: الإنسان حاضع في حياته الروحية والمادية معا 
لدولة واحدة كبرى فإن روحه تتصل في حياته الحاضرة معا بنفس 
العالمين في وقت واحد ولكنها لا تدرك منهما إدراكا واضحا إلا العالم 
الملدي الحيط به» ولكنها باعتبارها عضوا في العالم الروحي تتلقى 
التأثيرات الخاصة ذات الطبيعة غير المادية» وتعطيهاء وسيجيء ذلك 
الوقت الذي يثبت فيه أن روح الإنسان متصلة فعلا بعالم الأرواح 
اتصالا مباشرا وأن هذا العالم له تأثيره على الدنيا الي نعيش فيها. 

ويقول موريس حنكتز في "الكتاب الذهبي الخلود": إن انتشار ال حياة 
الى لا تنتهي في العالم قد يشير إلى صحة تلك الفكرة.. فالأفكار هي 
أكثر الأشياء صدقا في هذه الدنيا وهي لا تنتشر من تلقاء نفسها ولكنها 
تنتشر بجديتها ومدى صحتها وحقيقتها. 

ويقول فيرحسون ف "الطاقة الروحية": فلو انصرف العلم إلى شؤون 
الروح أول ما انصرف لظل ذلك غير يقيئ ولا دقيق مهما تقدم في 
أسلوبه.. ولعل ما كان بميز عندئذ بين ما هو ممكن فحسب وبين ما 
ينبغي أن يقبل قبولا لا فائياء أما اليوم وقد أصبحنا بفضل دراستنا 
للمادة نحس هذا التميز» ونتمتع بالمزايا الى تقتضيها فإننا نستطيع أن 
نقدم على المغامرة دون حوف في هذا المجحال الذي لم يكتشف بعد 
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ولكن.. لن نتقدم بحذر ولنلقي عن كاهلنا هذا الثقل الذي يكبلنا 
بأغلاله حى نقتحم عالم الروح بكل ما فيه. 

ويقول باريت في كتاب "على عتبة غير المنظور": ثما ينسجم مع كل 
معلوماتنا الاقتناع بعالم غير منظور تحيا فيه كائنات حية يملك بعضها 
ملكات ومن الحائز أنها تفوق ما تملك في عالم كهذا ورور الوقت يبدو 
أن الإحساس بالوحود الإنساني قد وصل إلى جيراننا غير المنظورين.. بل 
إنه من الممكن أن يكونوا قد عثروا على بعض الوسائل للاتصال العقلي 
ا بل حي الحادئ: 

ويقول الشيخ محمد حسين مخلوف: ينبغي أن يعلم إن عالم الأرواح 
يختلف عن عالم المادة اختلافاً كبيراً في أحواله وأطواره.. والروح تبقي 
في البرزخ وهو مابين الحياة الدنيا والحياة الأخرى من يوم الموت إلى يوم 
البعث والنشور - فيه تكون مدركة تسمع وتصير وتسبح في ملكوت 
الله حيث أراد وقدر» وتتصل بالأرواح الأخرى وتناحيها وتآنس بما 
سواء كانت أرواح أحياء أو أموات. 
وعرفت العقيدة الهندية الروح: بأنها الذات الحقيقية للانسان الي لا ترى 
ولكنها ترى ولا تسمع ولكنها تسمع ولا تدرك ولكنها تدرك ولا 
تعرف ولكنها تُعرف.. هذه هي الذات الأمر الداحلي الذي يفئ. 
ويقول د.اتكوس في كتابه "ماذا بعد موتانا؟": إن الكائن الإنساي يجمع 
إثناء حياته الأرضية ثلاثة عناصر لتكوينه: 
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أولاً: الجسد الفيزيقي الذي اقترضه من الأرض لفترة ما ويظل مرتبطا 
بالأرض عن طريق الأطعمة الي تزود هذا الحسد بأسباب النماء ثم 
البقاء. 
اليا ا شعلة تصن ف و ی ی 
الايناذ السو هو انسل را روعي اطق E N‏ 
عن طريق التنفس ف الحو الأرضي المرتبط بدوره بضوء 0 الذي 
يزوده بالطاقة فالتنفس. إذا ير بط الإنسان بالطاقة م الکو اک 
ا و 

ثالثا: الروح الخالدة المرتبطة عن طريق الإلهام والإحساس والإرادة 
تقوى التخطيط الغبي (الجسد الأثيري). فأثناء الحياة الأرضية تظل هذه 
العناصر الثلاثة وثيقة الارتباط أحدها بالآخر.. وأثناء الاحتضار تنطفيء 
الشعلة الحيوية ويبقى القطبان الباقيان وهما: القطب المضيء الذي يظل 
حيطا بالروح.. والقطب المضيء الذي يلازم الحسد الفيزيقي الذي 
يتحول إلى حثة. 
تخد اق کات چ لد که الا ف اما لدا کر ليشن 
عبارة عن مادة بروتوبلازمية» بل عبارة عن بيان روحي غير مادي 
يفترض فكرة وحود مادة لازمة للاعتماد عليها ومع ذلك فإن الآثار 
الناجمة عن الذاكرة ينبغي أن تطبع على مادة يمكننا تسميتها "بلازما 
الروح" نعتقد أنما ليست مكونة من بروتونات وإلكترونات مادية بل من 
مركب أثيري فيزيقي كالأثير لكنه ليس عادياء وهذا المركب من 
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البلازما الروحية بمثل المخ الروحي للانسان الذي يبدو أنه مفتاح عدة 
وهذا البنيان بمثل الأساس الدائم للذاكرة ويتلازم مع جميع الظواهر من 
غير أن يتعارض مع أية واحدة منهاء وهكذا يظل التنظيم الجسماني للمخ 
وللأعصاب سليما لتأدية وظائفه دون أن يتأثر أو يضطرب بالتغييرات 
الى ا ی که 

ويقول يونج في (الروح بحسب عام النفس): إن النفس البيولوجية 
الى تحمل الغرائز شأن الأشعة الروحية دون الحمراء» تتحلل تدريجيا إلى 
فسيولوجيا الأعضاءء ومن هناك تنتشر بظروفها الكيميائية» والطبيعية» 
وكذلك أيضا نموذج الإشعاع فوق البنفسجي الروحي» أو النفس 
الوارمعية ا ا و اسفن لقان 
الفيسيولوجية» ومع ذلك لا ينبغي أن ينظر إليه في فاية التحليل بوصفه 
إنه محض أمر روحي. لكنه عبارة عن مجموعة وظائف فسيولوحية تتم 
بنفس طريقتها. 
إن هذه النماذج المطابقة لا تشعر بماء ولكنها للاختيار كعوامل تلقائية, 
ولا نملك إلا أن نصف طبيعتها يما يتفق مع آثارها الرئيسية بوصفها 
ووه العم :للم ست وونان وهار ذلك ونان لأس سالب تيوه فين 
مرتبطة بالمادة في رقعة ماء أو بعبارة أخحرى مادة لما روح خاملة» ولا 
تبعد طبيعتها كثيراً عن بعض الصيغ الي يعبر عنها علماء الفيزياء. 
ونحن نذكر أن هناك وجود ظواهر روحية لا يقدر قيمتها الحقيقة إلا 
أولئك الذين أتيحت لهم فرصة الاقتناع با عند ملاحظة شخصية. 
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ويقول جيمس آرثر في: "على حافة العام الأثيري".. عن الحمل إنه 
يكون عندما يقترن العقل بالمادة» ويقول: إن العقل من رتبة مغايرة لرتبة 
المادة» وهو مادة تتز فيها فوق الأشعة البنفسجية بكثير - فهذه المادة 
الأكثر طاقة» تسبب اتحاد حلية تذكير بخلية تأنيث» وبعدئلٍ يبدأ 
التكثيف والنمو - وكل حرثومة حيوية تتألف من عقل ومادة فيزيقية, 
وتؤلف المادتان الأخيرتان الجسم وعلى ذلك فكل خلية فيزيقية لما حلية 
أثيرية تشبهها ومن ثم يكون الجسم الأثيري مشابماً للجسم الفيزيقي 
وتجمع هذه المادة الأكثر طاقة حولما في الظلام مادة فيزيقية ولا بمكن أن 
يكون الجمع في غير الظلام في مبدأ الأمرء لأن الضوء يجعل تجسد هذه 
الأرواخ “مستحيلة أو يعبارة أعترئ تمع حوطا :ماده ققز مين الاشعة 
تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وتعكر هذه المادة الألطف منذ 
البداية وتكون الإطار المكثف لكي تتجمع حوها فيكون في النهاية 
حسداً. فإذا ما قوي الحسد واستطاع أن يتحمل اهتزازاتنا الضوئية غادر 
الظلام وحدث ما نسميه ولادة. 

وينحدر من ثم إلى العالم الطبيعي عقل أو نفس ليؤدي وظائفه فيه 
وتستمر عملية التكثيف والترقي. فالمادة الطبيعية تستمر في تجمعها حول 
الأظان الأتيرقي: ونسين القمو العقلى منغ التمى الفيريقن .عضي إلى حفن 
ولا يقف النمو العقلي على الرغم من أنه مع تقدم السن لا يستطيع أن 
يؤدي الوظيفة بنفس السهولة» ومع ذلك فالشخصية تكون قد تعينت 
بالضبط لأن العقل تتبعه الصفات الي تجعلنا ما نحن عليه وما المخ 
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الفيزيقي إلا عطاء يقي العقل من الاهتزازات الفيزيقية حن يقوى على 
تأدية وظيفته خلال المخ الأثيري وحدهء ويتبع العقل الذاكرة 
والعواطف» بل يتبعه في الواقع كل ما يكون الخلق والشخصية. 
وعند الموت يطرح الغطاء الفيزيقي ليعود إلى الأرض الي منها جاء 
ويعود العقل هو والروح بدورهما إلى الوسط الذي جاءا منه.. والروح 
تستطيع أن تبقى في الحجرة الى تكون فيهاء أي في نفس قطعة الفضاء 
الى حدث فيها الموت. وهي لا تستطيع الاستجابة للاهتزازات الفيزيقية 
لأن هذه الاستجابة كانت مستطاعة خلال الجسم الفيزيقي» وإنها تتأثر 
فقط بالعالم الأثيري لأن المادة ما بقيت الروح في هذا العالم كانت وهي 
تر في حدود معينة تخدم العقل خلال الجسم الفيزيقي. 
هذا بعض مما قيل عن الروح.. من قبل الفلاسفة والكتاب الذين بنوا 
آراءهم على الظن.. ولكن لنا هنا رؤية إسلامية في هذا الأمر.. فماذا 
قالوا إسلامياً؟؟ 
بدءاً إننا نثبت حقيقة أساسية وهي أننا -نحن البشر- لم يعطنا الله تعالى 
المقدرة على فهم ما هية الروح. يقول تعالى: وَيَسأَلُونَكَ عَن الرُوح 
قل الرُوخ مِن أَمْرِ رَبّي وَمَا أوتيكم مّن الْعلم إلا فيلا ر" ) 
والشاهد من الآية الكرية» أن الله تعالى قد وصف علمنا بأنه قليل. 
وغنيبيق لنا نيعا عن الروس الذا فتعن لا تسقطيع أن تقول عن جات 
الروح أو ننعتها بل نعرفها بالشواهد والقرائن. 
أما عن ذكر الروح في القرآن» فقد وردت في سورة الشعراء: (نزل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين). وقد جاءت هذه الكلمة 
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معن جبريل عليه السلام. وقال تعالى: ([لَا تَحِدُ قَْمًا يُوْمِنُونَ بالله 
واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو كَانُوا آباءهم أو أب 
أ إنوائهُم ا عَشِرتهُمْ أولِّك كنب في فُلُويهمٌ لمان وَيدَهُم روح 


امير سيراه عار 


مٿ ويدِْلهُمْ جنات ري من يها انار حَلِدِينَ فِيهًا رضي اله 
عَم وَرَضوا عله اوليك حب الله ّا إن زب الله هُمْ المُفلِحُون] . 
ر فد روودت ها عع فر اه و رهم 

وهنالك مواضع أحرى قي القرآن ذكرت قي لفظة الروح.. الحقيقة 
هنالك مسائل كثيرة وشائكة في هذا الموضوع» لذا سنتخير منها ما 
بخص موضوعناء وعلاقة الروح بالسحر حى لا ننأى بالإسهاب عن 
أصل هذا المدون.. لكن ستكون لنا وقفة مع مدعي تحضير الأرواح 
بالباطل.. وأكاذيبهم وافتراءاتهم على الله» فيما وصفوه بأنه إرجاع 
للأرواح من برزخها. فهم أهل دحل وشعوذة وبدعة وخرافة» عندما 
أرادوا إيهام الناس بأهم يستطيعون تحضير الأرواح - قالوا أرواح 
الأموات القديمة - لذا فسيتضمن هذا الجزء من الكتاب بيان أنواع تعلق 
الروح بالبدن؛ وهل الموت يكون للجسد أم الروح أم الاثنين معا؟ وأين 
تذهب الروح بعد مفارقتها البدن - الجسد - ؟؟ وما هي النفس؟ وهل 
هي والروح شيء واحد أم أن هنالك احتلاف؟.. وأسئلة ار سيتم 
تفنيدها والرد عليها تتابعا أثناء الطرح العلمي الإسلامي لهذا ا موضوع 
أدناه: 

نبدأ بتوضيح آخر التساؤلات حول الروح والنفس.. ونذكر قول 
أبوالحسن الأشعري في مقالاته: (.. احتلف الناس في الروح والحياة. 


همل حقيقة السحربين العلم والدجل س4 

وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ وهل الروح جسم أم لا؟ فقال النظام: 
الروح هي جسم. وهي النفس وزعم أن الروح حي بنفسه» وأنكر أن 
تكون الحياة والقوة معن غير الحي القيوم. 

وقد اختلف العلماء حول هل الروح جوهر أم عرض؟ فمنهم من 
يقول أن الروح عرضء وهو الحياة فقط وهو غير النفس. (قاله القاضي 
أبوبكر الباقلاي.. وأتباعه من الأشعرية. 

لكن جاء المعتزلة برأي حالف هذا الرأي. فقد ورد عن الحبائي: أنه 
ذكر أن الروح جسمء وأا غير الحياة. والحياة عرض. ويعلل قوله بأن 
أهل اللغة يقولون خحرحت روح فلان» وزعم أن الروح لا تحوز عليها 
الأعراض. 

وهناك من قال عن الروح: أنما من اعتدال الطبائع الأربع المعروفة 
وآحرون قالوا -منهم الثنوية- : الروح هي الدم الصاف الخالص من 
الكدر والعفونات. أما عن النفس فقد قالوا النفس موحود ذات حدود 
وأ ركان» وعرض وعمق. وقالت طائفة أخحرى: النفس معن غير الروح» 
غير الحياة عندهم؛ والحياة عندهم عرض ومن هؤلاء أبو هزيل العلاف 
المعتزلي . 

وطائفة ثالثة -ومنهم الباقلاي- قالت: النفس هي النسيم الداخل 
والخارج بالتنفس. وطائفة رابعة قالت: ليست النفس حسما ولا عرضاء 
وليست النفس في مكان ولا لها طول ولا عرض ولا عمق» ولا لون» 
ولا بعضء ولا هي في العالم» ولا حارجحه» ولا بجانبه» ولا مباينة.. وهو 
قول المشائية تلاميذ أرسطو. 
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وما سبق نتبين مدى تعقد موضوع الروح. فالأقوال جاءت فيه 
مختلفة ومتناقضة» وكل طائفة في قوطها أدلة. ولكن ما نستطيع أن نقوله 
هو كما قال تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). أما عن الروح 
والنفس» واحتلافهماء فأرحح القوال: أن الروح نوريه روحانية والنفس 
طينية نارية. قد ابتلي هما بي آدم. فالنفس هي مستقر الشهوة» وهي أحد 
أعداء الإنسان الأربعة: "الشيطان» والدنياء والنفس» والحوى". فهي تريد 
الدنيا لا نمؤاهاء :و يشعها المودى والشيطان: 

ويقول ابن قيم الحوزية: ".. أما القوى الى ن البدن فإغها'تعين أيضا 
أرواحاً. فيقال الروح الباصرء والروح السامعء والروح الشام. فهذه 
الأرواح قوى مودعة في البدن» تموت مموت البدن» وهي غير الأرواح 
الي لا تموت بموت الأبدان» ولا تبلى كما يبلى» ويطلق الروح على 
أحص من ذلك كله» وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته» وانبعاث 
الحمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى 
البدن فإذا فقدها - أي الروح - كانت بمتزلة البدن إذا فقد روحه» 
وه اع ا مويه كا اله عل واھ ر 
أما عن أنواع تعلق الروح بالبدن: 
ابتداء من تعلقها به جنباً إلى جنب في بطن أمه ثم بعد خروجه ثم تعلقها 
به حال نومه» وقد قيل أن الي تفارق الجسد هي النفس» وتبقى الروح 
في الجسد فيكون من ذلك تقلب الإنسان وتنفسه. 

وبعض الناس يعتقدون موت النائم» لكن.. الموت هنا يطلق محازا. 
فالنائم إنما يفقد الإحساس» ولكن لا يفقد روحه. لأن روح الإنسان لا 
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خرت ع الرق كرفا عم اليل 
يَعْلمُ ما ركم بِلنّهارٍ ثم بعكم فهو ليقضى حل سی نم إل 
مرْحَعُكُم ثم تنكم بمَا كم تَعْمَلُونَ] (5''). فا ميق هنا غياب 
الإنسان عن الوعي أثناء نومه» وفقده للإحساس الذي نتج عن خروج 
ا 
ثم تعلقها به -أي بالبدن- في البرزخ. وأخيراً تعلقها به يوم البعث - 
بعث الأحساد- وهو أكمل تعلق لما بالبدن فهو تعلق ليس بعده موت» 
ولا نوم» ولا فساد. 

إذأ فإن الروح تتعلق ببدهها تعلقاً مؤقتا. وني كل مرة تفارقه وترحع 
إليه فتتعلق به تعلقاً مغايراً عن سابقه. فينتج عن ذلك أنواع التعلق سابقة 
الكو وفيس E‏ ا این وأَحَيَيْتَنا 
لين فاعترفتا بذئوبتا فل إلى خرُوج من سَبيلٍ] . 5 
فالروح تفارق بدا مرتين: الأولى - الموت الذي هو مفارقة الروح 
لجسدها وهي المشهودة وهي للبدن. أما الأحرى - فما للروح» وهناك 
قول آخر بأن الأرواح لا تموت. وأنها حلقت لكي تبقى» ومن قال أن 
الأرواح تموت عند الصعقة» ونفخ الصور. فنقول ليس بالضرورة أن 
يكون الصعق بالموت. قال أبو عبد الله القرطبي: إن هذه صعقة غشي» 
تكون يوم القيامة لا صعقة الوت الحادثة عن نفخ الصور (") 

إذاً في هذا يتبين أن الروح تفارق حسدها مرة بالموت المشهود 

ا يي ا 
نحيا عند البعث.. أما أهل الحنة فقال الله تعالى عنهم: ات 
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ل و 


للب قتلوا في N‏ ا SI‏ 


وهذه أيضا من المسائل الى كثر فيها الجدالء فقد ورد عن أبي هريرة» 
وعبد الله ابن عمرء أن مرد أرواح المؤمنين إلى الجنة إذا لم يحبسها عنها 
دين أو كبيرة. وعن مالك ذكر أنه قال: الأرواح مرسلة تذهب أن 
تشاء. وعن الإمام أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.. أرواح الكفار 
أما الأرحح.. أن الأرواح في البرزخ لكنها تتفاوت تفاوتا عظيماء فمنها 
الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو وتذهب وبحيء حيث 
شاءت في الجنة» وهناك أرواح تحبس على باب الحنة. ومنهم من يحبس 
رانك صاحبكم محبوس على باب اة ومنهم من يحبس ف قبره.. 
E‏ ۴ : 117 
ومنهم من يكون مقره باب الجنة.. إخ.. ( ( 
فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكاها وأخواتما» وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك. إذن.. فبعد أن تفارق الروح حسدهاء ورد أا 
تنخذ صورة بدها فتتميز به عن غيرها من الأرواح» فتفاعل الروح أشد 
ما يكون مع البدن حبيثة وطيبة. وكذلك البدن فأكثر ما يكون تأثرا 
بروحه فكل شكل جميل وتركيب لطيف يجر روحه وتتناسب معه. 
ويتضح لنا أن الروح تتعلق بالجسد الذي خلقت له وحلق ها. تعلقا 
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الأول, :ولا تفل اط ها إل مع الع بان يوم البحت افيه النائن شيعا 
منذ أبينا آدم وإلى آخر مولود قبل يوم القيامة. 

إذن: فمن الأولى أن لا تتلبس هذه الروح إنسانا آحر في هذه الدنياء 
أليس هذا هراء؟ وأمر مضحك. لأنه ضرب من السخف. إذ قال 
محضروا الأرواح أنهم يحضرون أرواح الموتى.. فنقول لهم كيف استطعتم 
استجلاب هذه الروح من البرزخ؟ وكيف تمكنت هذه الروح من العودة 
إلى الحياة وقد انتقلت عنها بالموت؟.. وإن صدقنا أنكم هذا الفعل 
العجيب الخارق.. فإن عادت الروح إلى هذه الحياة ألم يكن حري بها أن 
ترحع إلى حسدها الذي هي أشد ما تكون التصاقا به وتفاعلا وتأثرا 
معه؟ا . وإن قلنا أنا اا تمض ا عر ات 
هذه الروح أن تتلاءم» وتتكيف مع هذا الجسد الذي لم يسبق لا أن 
دخلته؟. ولم يخلق اء ولم تخلق له؟. وإن قلنا أما دحلت هذا الجسد 
ا فارج مكفيك زوه :هد امد تقل تعنم ينانا ت جا 
للروح الحديدة الدحيلة.؟.. أم أنها تركت حسدها لتحتله روح 
أحرى؟.. فإن قلنا أن روح الجسد خحرحت فهل يكون هذا الشخص 
ا و ا ارق ا وت ن 
UL ga SESE O‏ 
خاصة وأنه لم يحن البعث بعد. وإن قلنا أنه حي» فما مصير هذه الروح 
- روح الجسد الذي يحضر -؟.. فإن قلنا أن كل هذا قد حدث.. وإن 
روح هذا الشخص تحر بحت دون أن وات و أن روح اميك اا 
حسده بأي صورة أو شكل.. فلماذا لا تتمسك هذه الروح المستعمرة 
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بهذا الجسد؟.. تأبى الخروج منه وقد أتيحت لما فرصة ثانية للحياة 
بواسطة عباقرة نحضير الأرواح؟.. وأين کات الموت عنك دخول 
وخروج هذه الارواح قي هذا ام ام ام احسنوا تر تیب الخلق 
إعادة سياقه؟! 

هذا الذي ورد سابقا هو تفنيد ودحض لفكرة تحضير الأرواح 
الباطلة. . وأن من يدعى أنه يستطيع أن يبحضر دقح "كل وت أو 
بعوضة قلنا أنه كاذت.. ناهنك أن يتطاول بالقول لنا أنه يحضر روح 
شخص ميت ويدعي أنه لابد أن يكون منذ فترة.. إلخ. إن هذا محض 
افتراء وكذب لا يمكن أن يدحل عقل.. لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه» ما الشيء الذي يجعل المناضد» والكراسي» والسلة» والقلم.. 

بالطبع هو الشيطان إن الذي يقوم به محضروا الأرواح هو عبارة عن 
إعداد لحفل شيطانى حبيث.. فإن الجمل والطقوس ما هى إلا أقسام 
وطلاسم لترضية الشيطان ودعوته للحضور.. ثم يقوم اللعين بالعبث 
با حضور» دين من الاستخفاف بجهلة وضعفاء العقول. وهم يدعون 
كم مثقفين عالمين.. والحقيقة آم عالمون لكن بأحد أحس طرق 
السحر» وذلك تحت مسمى حديد عصري ظهر مع فايات القرن التاسع 
عشر الميلادي؛ امه تحضير الأرواح» ولأن هؤلاء المثقفون ينكرون أصلا 
وجود الجن والشياطين» لذا ادعوا أنهم يحضرون الأرواح» خاصة أرواح 
الموتى. والشيطان يزيدهم غيا ويلعب يهم كيف يشاء. بل وقد بلغ 
ببعض هؤلاء ا محضرين» أن ادعى الولاية والتصريف في هذا الكون. 
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وكما أسلفنا أنهم إنما يحضرون الجن.. وقد قال البعض أن هذا 
الح عبارة عن قرين ذاك اميت الذي يدعونه للحضور.. وأغلب الظن 
أن هذا القول له درجة عالية من الصحة» وذلك لأن الج يعيش أطول 
من الإنس» وهذا الجن قد التصق بذاك الميت طوال فترة حياته» لذا فإنه 
يعلم عنه الكثير وإن المحضر - الساحر العصري - يحضر القرين فيتكلم 
بأشياء لا يعرفها إلا أهل الميت والقريبون منه. فيقع الانبهار والدهشة.. 
وللحقيقة والتاريخ ما عملية تحضير الأرواح إلا نوع من تسخير الجن 
وهو السحر بعينه. بل من أعظم أبواب السحر. 
وبعد.. سنتوقف قلیلا مع بعض القصص الى حدثت للمؤلف» أو 
كان شاهداً عليها. ومن ثم نواصل عن ماهية الأمراض الي يحدثها 
السحرء ونختم إن شاء الله بذكر الرقية الشرعية وبعض الأدعية 
الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة المطهرة» ثم إيراد سد مداخل 
الشيطان.. والله ولي التوفيق له الحمد والنعمة والثناء الحسن الجميل على 
نعمة القرآن. 
أود هنا أن أفند القصص تحت عناوين حانبية حي أستطيع أن أذكر 
القصة بدافع أولي هو العبرة.. وآخر ثانوي هو توضيح علاقة القصة 
بالدحل أو السحرء وذلك لتوضيح أن بعض هؤلاء مدعون والآخر من 
الخطورة يمكان لأنه يعلم جيداً كيف يستعمل الشيطان في حدمة مأربه 
الخبيثة» أي أنه عالم تماماء ما يجعل المتعلمين الجهلة الذين تخلو قلووهم من 
اة وسن التوكل عل ال ار فرتم فلك ى الشرك 
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والبعد عن الله بالوقوع في حبائل الشياطين. وهذا هو الأمر الرئيسي 
الذي جعليئ أصنف هذا الكتاب.. والله المستعان. 
قصة قارئة الفنجان الأولى: 

هي امرأة في العقد الثالث من عمرهاء متزوحة. يعمل زوحها 
ورظنا بف قل فأيلفة ماله هينه عله ل ری ا 
وا خان هو ف ارال عة عديدة عدن اناالاعكن أن 
أمنع 2 تقوم به زوحي لأمة محمد.. فهذا الزوج المشكيق ل يدري 
شوك انف لا ری المهم. عندما حلست تذكرت قول الشاعر الذي 
ضون شكن الخلساتة: تحت هذا الشكلنن بان الرهية قلأ المكان حبك 
قال: حلست والخوف بعينيها تتأمل فنجاني المقلوب.. وكأنه يريد 
الإخبار بأن حال جلوس الجميع هو الترقب المشوب بالهلع والمخوف.. 
وجاءت قارئة الفنجان» ثم جلست» والجميع ترقا او بعد أن وزغت 
القهوة» وشرينا::. قمغا بقلت الفتاحين: اد ا ھا 
وعليه مسحة من الاستغراب. وتلك المرأة نصف العارية تضع 
الور نات طاول اموس N‏ تلك أنه لطن ليا 
إذا سمحت.. لكنها لم ترد على. وبعد برهة قالت أن الروحان قد أتاها 
في المنام وهو الذي أمرها أن ترتدي هذه الثياب.. وهو زي خاص حى 
تتمكن من ر ار الي . وبعد كل ذلك اعتذرت لنا بدعوى 
أن.. الروحاني في رحلة إلى الأراضي المقدسة.. بطبيعة الخال أراد الجمع 
أن ينفض.. لكنن طلبت منها أن تحلس لأقرأ عليها قرآناً.. ولم أنتظر 
فول او ا ا ن رر ااا ات سرس 
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بشدة وتقول أسكتوا هذا الرحل.. عندها كدت وتأكدت بأما متلبسة 
ماما.. ثم انصرفنا. کان تعليق صديقي أن أفسدت علاجه.. ولكن بعد 
أيام أفاحاً بروحها عند مكتبي يطلب مين أن أقوم بعلاج زوحته.. 
فوجحهته بالذهاب إلى أماكن قراءة الرقية. 
قارئة الفنجان الثانية: 

الحقيقة أنيى زرت عددا .من 'قاركات الفنجان - وهي ظاهرة غريبة 
قد انتشرت في العاصمة القومية في القرن العشرين - لكني اخترت اثنين 
فقط لعجب أمرهما وهاك الثانية.. 

هذه الثانية كانت في حوالي الخمسين أو الستين من العمر وهي تقرأ 
قي الفنجان والكف على حد سواء.. وعندما وصلنا إلى مترلحاء قالت إنُا 
في يوم الجمعة لا تعمل إلا في خدمة الروحانئ.. ولأننا جتنا إليها من 
طرف معرفة لما.. طلبت منا أن نأى يوم الأحد بعد صلاة المغرب.. 
وكان ذلك.. أنا واثنان من الأصدقاء حضرنا بعد صلاة المغرب بقليل 
لأننا صلينا في المسجد الذي يجاور دارها.. وبالفعل على حسب اتفاقناء 
أن تصرف كل زبائنهاء لأنا سندفع ما تكسبه في اليوم مقابل أن تقرأ لنا 
وحدنا.. فقالت بعد الإطلاع على أيدينا أن أحد الأصدقاء معمول له 
سحر وهي تستطيع أن تخرحه إذا أحضر لا بعض الطلبات منها مثلاً 
خروفاً أحمر.. أما الآخر فقد قالت إنه معيون.. وعيئ قالت مصاب بحنية 
تسمى أم الصبيان.. أما عن العلاج فهو يتطلب بعض الوقت والأشياء 
امحلوبة الي لاحظنا أنما عبارة عن أكل وشرب؟.. وقلنا إننا سنجلب 
المطلوب» لكننا نريد أن نعرف كيف تعلمت كل هذا؟؟ .. فقالت 
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وشيء من الكبر بدا على وحهها الغريب.. أنه أتاها روحاني في المنام 
وقد وهبها هذا العلم.. وأعطاها حاتم أشارت إليه في يدها نقش فيه 
طلاسم ورموز» نحن نعرف أنها من رموز السحر.. وقالت: أن الروحاني 
الذي أعطاها هذه الامتيازات والكرامات» قد أمرها بأن تكثر من 
الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.. حي أنما صارت كلما 
زادت فيها زاد لديها الإعجاز والإنحاز.. وبدأت تشرح لناء كيف أفا 
استطاعت أن تعالح حالات عجز الطب عن مداواقا. فسألناها عن 
بعض الأشياء الغيبية» فكانت لا تتردد في الإجابة عليهاء وكانت أغلب 
الإحابات صحيحة.. وقالت عن أشياء لا يمكن أن يخبر عنها إلا شخص 
يعلم ما تخفي الصدور أو يتعامل مع الشيطان.. وبعد أخذ وعطاء في 
الكلام علمنا من كلامها أها تجهل أبسط أساسيات الفقه الإسلامي» 
خاصة ما يتعلق بالطهارة.. وبعد أن وافقت أن نقرأ لما القرآن صارت 
تفقد أشياءها الواحدة تلو الآحر إلى أن صارت لا تستطيع أن تقرأ 
الكف أو الفنجان وبذلك علمنا أنها قد انعتقت من ذلك الشيطان الذي 
كان يلازمها. 

الشاهد من القصتين: أن جميع قارئات الفنجان جاهلات.. الإدعاء 
الغريب عن زيارة روحان في المنام يمنح هذه الأسرار العجيبة» والقدرات 
العالية.. وهو على حد قولحن نوع من الامتياز الخاص بالولاية 
والصلاح.. حن تتمكن إحداهن من فعل الخير.. وهو في الحقيقة بداية 
العلاقة بالشيطان وظهور الاستدراج» ويكون بإذن العلاج.. ثم 
الانشغال عن العبادة بجلسات القهوة.. وأحياناً الزار.. وهي جلسات 
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نسائية تبداً بالقطيعة وتنتهي بالإفك والبهتان.. فيكون الشيطان بذلك 
قد أتم مراده.. وفي أحايين كثيرة يكون فيها الضحية زوحين فينتهي هما 
الأمر إلى الطلاق بعد أن تقص الدحالة على الزوجة المسكينة حبر امرأة 
تريد أن تأخذ منها زوجها.. فتكون الكارثة.. وعلى الرغم من أن الأمر 
كله متعلق بالجهل» إلا أنه يدرج هؤلاء النساء تحت قائمة الساحرات.. 
والحخروج عن الملة. 
شيوخ لكنهم دجالون: 

وتحت هذا مجموعة من القصص أحدها حدث لي أثناء بحثنا في أمور 
ما وراء النفس والطبيعة» والقوة الخفية في الإنسان.. وبعضها حدث 
للأصدقاء الذين كانوا معنا في هذا البحث.. لكن الشاهد» أن كل من 
صادفناه من شيوخ كانوا مجرد دجالين. 
أبدأ بدحال أمدرمان: كنا في مرة ونحن نبحث عن السحرة لكي نتعرف 
علبي عن كني ذلا أحدهم على رحل يقال أن لديه القدرة 
والاستطاعة في إخراج العمل بواسطة تسخير الجن» وأنه يقوم بذلك 
الفعل في الحال.. وبعد جهد تمكنا من العثور عليه في منطقة نائية من 
مناطق غرب أمدرمان» الحقيقة أن ما لفت نظري هو وجود هذا الرحل 
في تلك البقعة ولديه تفاح و مشوي بطريقة جيدة» اشنا 
مبهرة بالق E‏ ريا جداً خاصة عندما علم أثنا 
a ss A EE E Ey e E‏ 
هذا؟ فقال: هو من عند الروحائى الذي هو سبب فقط لكن حقيقة هو 


من عند الله.. وهو مسخر فقط قي حلب كل شيء.. ويقوم بخدمة 
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البشر ويقيهم شرور الأشرار.. قلنا له: أن صديقنا هذا مقتر عليه في 
الرزق» ونشك في أن زوحته هي سبب هذا التقتير.. فما كان منه إلا أن 
هز رأسه بالإيجاب» بل وأمن على ذلك.. ثم افترش فروة من جلد البقر» 
ووضع تحتها زحاجة فارغة» ثم تمتم وحمهم.. ثم أخرجها ممتلئة بالشعر 
والوبر والصوف والأظافر» وفي وسطها عقرب. والحقيقة لم ننبهر لكن 
الشيء الذي خيرناء هو كيف أدخل' كل.هذه الأشياء في الرجاجة علما 
بأنما لا يمكن إخراجها إلا بالكسرء والحدير بالذكر أن صديقنا لم يكن 
نعووعن ا ن کد 4 ا ا کا ا اننا ليها ننه 
إطلاعنا على كيفية إدحال هذه الأشياء من خلال عنق الزحاحة 
الضيق.. وهددناه يحلب الشرطة؛ إذا لم يقم بذلك.. فقال أحضروا غدا 
ا لأعلمكم ذلك في مقابل عشرة ألف جنيه من كل واحد.. 
رعا جرا ن ا ال ١ل‏ ادم 1 و ل ر 
شيوخ سحرة: 

ذهبت في مرة لشيخ معروف بالصلاح والورع والتقوى. وكنا 
تتحدث ذات مرة عن الشعوذة والدحلء» فقال الشيخ: أنه يستطيع ا 
يطلع على الغيب اف ا تحادلنا في هذا الأمر أحرج من خرج 
(كيس) له أحجار ونثرها ودعاها فإذا هي تسعى إليه وأنه يسأها فتخبره 
بكل شيء وجميع الأمور.. فقلت له افعل ذلك مرة أخحرى وبدأت حينها 
بقراءة آية الكرسي وأنا أدعو بقوة بهذا الدعاء اللهم إن كان هذا سحر 
فأبطله. وبعد أن قذف الحجارة ودعاها فلم تأتيه. فكرر ذلك وأنا 


أواصل ف قراءة آية الكرسى. وعندما تصبب عرقا أحبرته أن ذلك من 
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الشيطان فثار هائجا.. وق ن ان ا ار وأنه داحل 
إلى العبادة» فذهبت وأنا أضحك من هوان السحرة ومدى ضعفهم. 
صاحب الجني هارد: 
قبل حوالي عشرة أعوام كنا ومجموعة من الجامعة الإسلامية.. نقوم 
بقراءة الرقية الشرعية على أسرة فنطق جين على لسان أحد أفراد تلك 
الأسرة خيرا أن اسمه هارد وأنه ينتمي إلى جماعة إسلامية شهيرة.. وأنه 
يتبع شيخ تلك الجماعة وأخبرنا بأسمائنا وتخصصاتنا.. وقال أنه يتبع شيخ 
چ وهو قد 0 لتلك الفتاة حي تترك جماعة أخرى وترضى 
برواحها من ابن ذلك الشيخ الذي رفضته لأنه من جماعة غير جماعة 
شيخهم.. وبعد فترة تبين لنا أن الشيخ يتعامل مع الجن وهو يقول أن 
من أسماء الله النافع الضار.. وهو يستخدم هذان الاسمان لمصلحة العباد.. 
وأن هما روحانان يخدمانه كرامة له..؟. 
المعجزة.. والكرامة.. والاستدراج 

قبل الخوض ف موضوع أنواع السحرء وعلاقته بالإسلام» وما حكم 
النتتائخر وهاي کان ها ا و ع عزف اقول يك عطاق 
الأعمال وماهيتها ونسبتها للبشر.. ولكي لا يكون الكلام فيه شيء من 
الغموض وعدم الوضوح.. رأينا أن نأخذ بعين الاعتبار الكلام في ماهية 
المعجزة والكرامة والاستدراج؟ وكيف نفرق بينها؟ وما هو تعلق كل 
واحدة منها بأعمال البشر» والله حل جلاله؟. عندها يمكن تميز كل من 
الكرامة والسحر "الاستدراج". ۰ 
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UTS TE Ty, 
ظهور البدع و الأهواء والاضطرابات في القول والرأي على أن الخالق‎ 
المبدع» هو رب العالمين. ولا خالق سواه ولا مخترع. فقد كان هذا هو‎ 
مذهب أهل الحق, ذ : فجميع الحوادث تحدث بقدرة الله تعالى. وأنه لا فرق‎ 
يق .ما تعلقتكدبة “قذرة الحاف وان عا" تفرد الري فال بالاقتدان غلية:‎ 
غير أنه يخرج عن مضمون هذا الأصل أن كل مقدور لقادر فالله تعالى‎ 
قادرٌ عليه وهو مخترعه ومنشؤه.. ذلك لأن قدرة العبد نفسها تندرج‎ 
كان‎ E gE O a قط قدي ة‎ 
باكرا أل حدمرن زوع وال نيد غيل يها لعا ارقم اد الاه‎ 
رد وسيل أو ا ذلك‎ 

ونما تمسك به أئمتنا أن قالوا: الأفعال ا محكمة دالة على علم مخترعها 
ويصدر من العبد أفعال في غفلته وذهوله وهي على الاتساق» والانتظام» 
وصفة الإتقان» والإحكام. والعبد غير عالم مما يصدر منه. فيجب أن 
يكون الصادر منه دالاً على علم مخترعه» وإلى أن مخترع الأفعال هو 
الرب تعالى وهو عام بعقائقها.. () 

فالغرض من ذلك هو التعلق بالأدلة السمعية» وهي تنقسم إلى ما يتلقي 
من مواقع إجماع الأمة» وإلى ما يستفاد من نصوص الكتاب - القرآن - 
مقل أن : الأمة مجتمعة على الابتهال إلى الله وإبذاء الرغبة اي طلب 
أرزاقهمء والإبمان» وأن يجنبهم الكفر والفسوق والعصيان. ثم أن السلف 
الصا کارا يُسألون الله تعالى القدرة على الناذة :وى دعوات السية 


o0 م‎ 


ET‏ اوذ قال راهيم راج هذا البلة آمِنًا وَاحتيني 
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له ) وقوله تعالى: [رَبِنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك 


1-7 04 


ومن ذريتتا أمة الل مَنَاسِكنًا وب عَلَينآ نك أنت التَّوَابْ 


من دعوات ا إبراهيم وإ ماعيل عليهما السلام. ونستدل بكل 
يقتي ات انرق كان الله تان لكونه قادراً على كل شيء يقول 
تال لله ما في السّمَاوات وَمَا في الأَرض وَإن دوأ ما في أنه : 
0 ل Ey‏ 
E‏ '» (واللَهُ حَلقكم وما تَعملون) 22 ). 

وقد ورد قي معن الحديث القدسي» أن الله حرم على نفسه الظلم» 
وجعله محرماً بين العباد. والشاهد أن الله قادر على فعل الظلم لكنه لا 
يفعله لأنه هو العدل. ولقد ذهب الفلاسفة إلى أن الكون والفساد المعبر 
هما عن ت ركيب العناصر الأربعة ‏ الماء» والتراب» والمواءء والنار - 
وانحلاها بعد التركيب من آثار الطبائع - البشرية - والقوى الأخرى. 
وها حوري اق الجر د من االات هو :من الآثار الطبيغية ما ما 
يجري في الأفلاك وعلاقتها بالنفوس فهو من آثار علاقة النفوس بالعقول 
وهي مستندة عندهم إلى الروحاني الأول» وهو الموجد الأول. ألا وهو 
الباريء على زعمهم. 

وخلاصة ذلك أن العبد قادر على كسبه وقدرته ثابتة عليه مثل 

الحركات الاختيارية واللاإرادية والتعلم.. إلخ. لكن كل هذا يندرج 
لتم قنرة نوعلم د 


3 
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لقد أنكرت كثير من الفرق الإسلامية منها البراهمة.. وجحدوا 
مار 1ن سف ١‏ سق وسو N Eras DES‏ 
وأيدهم بالمعجزات لكي يصدقهم الناس.. والمعجزة مأحوذة من لفظ 
العجز» وهي عبارة شائعة على التوسع والتجوز. فإن المعجز على 
التحقيق خالق للعجز. والمعجزة خارحة عن مقدرات البشر» وهي ضد 
القدرة. وقد يتجوز لإطلاق العجز على انتفاء القدرة» كما يتجوز 
بإطلاق الجهل على انتفاء العلم. والله سبحانه وتعالى هو معجز الخلائق 
ما ويعود إليه الإسناد. وسميت معجزة لكوفها سببا في امتناع ظهور 
DE‏ اماف يننا N‏ 
تعالى» وهي تصديق لقول رسول فيما لا يقع مقدوراً للبشر. لكنه يمكن 
القول أننا نرى من يمشي على الماء» أو يطير في الحواء» أو يجلب الطعام 
في غير موسمهء وهذا كله إعجاز. نقول: إن ذلك لا يبعد أن يكون 
فا ا کک و اا وا کات ا ر ا ر 
من «حفية تفي اناد الكل مد ,بقلت كنا ی کی و ا 
CECE‏ الس الال ع وق قا اا 
لله تكون للتصديق. فالمعجزة الحكمة منها هي إقناع الخلق بوجود 
خالق قادر على تصريف الأشياء كيف شاء. ولهذا نحد أن المعجزة تكون 
خحارقة للعادة وليست عامة معتادة يستوي فيها البار والفاجر» والصالح 
والطالح. وهي لا خفاء فيها فالقصد منها المشاهرة والإعلان. ولذلك 
تكون على الندرة» ولا تتكرر ولا تتوالى فتصير معتادة - أي لا يستطيع 


القيام كما سوى النبي أو الرسول الذي أيده الله يما. ومنها يتحدى النبي 
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بالمعجزة» وتظهر على وفق دعواه. و لهذا نحد أن لكل ني معجزة لم 
يأ ها الأنبياء قبله ولا بعده» وتكون في الحال الذي تفوق فيه قومه 
نوزعواه ا ر ا ا قال ر كل قير 
ونكتفي كذا لأن الأمر قمة في الوضوح. ونتجه مسار الحديث إلى 
الأمر الثاني والذي عنينا بتوضيحه للقارئ ألا وهي الكرامة. 
ماهية الكرامة؟ 

هي: حرق للعادة أيضاً يأ بها ولي من أولياء الله.. ولقد اختلفت 
الأمة في ثبوت الكرامة للأولياء. فمنهم من أنكر ذلك مثل المعتزلة. 
ويقولون آن ما وقع معجزة لبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي. 

ومنهم من قال: ' لو جاز إخراق العادة من وجه لجاز ذلك من كل 
وحه. ثم يحري ذلك إلى ظهور ما كان معجزة لبي على يد ولي وهو 
فضي ال کیال ای اا غا وي ال تة الأجياء 
للكذب والافتراء" 

ومنهم من قال: "ما من أمر يخرق العادة إلا وهو مقدور للرب 
تعالى ابتداء. وليس في وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة. فإن المعجزة 
للاقدل لسنهاة وزقا فدل وسلقها دعر الى ,تت" 

يقول الإمام الو يئ: (.. والملك الذي يصدق مدعي الرسالة .ما 
يوافقه» وبا يطابق دعواه لا يمتنع أن يصدر منه مثله إكراماً لبعض 
أوليائه. ولا يقدح مرام الإكرام في قصد التصديق» إذا أراد التصديق و 
لا حفاء على من تأمل. 
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فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في 
جواز العقل؛ إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوعة..) () 
وقد أثبت القرآن وقوع الكرامة للأولياء. ونستدل على ذلك بقصة 
ا و 
عيسى عليه السلام في أنما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها 
طعام الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف وهي كرامة.. وأيضاً كرامة 
أم موسى عليه السلام. كما أن كرامات الأولياء حق» وقد يكون وقوع 
الأمر الخارق للعادة على أيديهم دون أن يكون لمم يد فيه» وهي لا 
تكون بطرق التحدي» إنغا يجري الله على أيديهم ذلك الأمر الخارق 
للعادة وإن لم يعلموا به. وقد وقع لحذه الأمة المحمدية أكثر وأعظم 
معجزات منها ما وقع لأبي بكر أيام حروب الردة» وللفاروق عندما 
كان على المنبر بالمدينة المنورة فقد نادى على قائد جيوشه في الشام بأن 
يلتزم الحبل بقولته الشهيرة "يا سارية الحبل"» وكتابه للنيل عندما أبي أن 
يفيض.. وغير ا 
وجميع هذه الكرامات ينالها من تبع هدي البي صلى الله عليه 
وسلي أما إذا كان مشعوذا أو غنالفا لستته فهى أحوال شيطانية شرك 
وظلم بهذا يمكن أن ندخل مباشرة إلى إثبات السحر وتمييزه عن 
المعجزة والكرامة. ونذكر الفرق بين ما هو جار للساحر من خرق 
للعادة - وهو استدراج - وبين ما هو حارق للعادة .معيى كرامة ولي أو 
معجزة نبي.. والحقيقة أن كل ذلك ينصب في قالب غاية الوضوح. فإن 
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الكرامة للصالحين والأتقياء من أولياء الله.. أما الاستدراج فهو للفاسقين 
ال ررس د وأولياء الشيطان. 
يمكن للساحر خرق العادة» والدليل على إمكانية ذلك كالدليل على 
الكرامة. لكن نيز بين الاستدراج للساحر والكرامة للولي كوجه التمييز 
5013 قارو عجر وقد انتنا ا ا و ا اروت 
وماروت وسورة الفلق على اتفاق المفسرين في أن سبب نزوها ما كان 
من سحر لبيد أبن أعصم اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
سحره على مشط ومشاطة في بر زروان. وقصة نزول جبريل وكشفة 
هذا السحر ونزول المعوذتين. 
وقد اتفق الفقهاء على وجود السحرء لكنهم احتلفوا في حكمه. وأن 
السحر لا يقع إلا للفاسق أما الكرامة لا تظهر على فاسق وهو إجماع 
الات ولي ذلك عقلاً أي أنه قد ثبت في الكتاب والسنة ونقول لا 
يبقى لمن أنكر إبليس وحنوده الشياطين المسخرين قي زمن سليمان» 
وحمل السحر أن يطالب بإثبات عقلي إلا أن نقول: إن المعجزة لا تدل 
على صدق البي حسب دلالة الأدلة الأخيرة ولكن هي صدق على أن 
هذا البي له القدرة فوق قدرة العباد. 
ال ا سيو روفو و ا ا و 
لا منطق له في الدلالة العقلية لكنه حقيقة ثابتة. 
فالمعجزة حاءت خارقة لكل الأدلة العقلية والمنطقية» كما أنها تدل على 


وحود قادر قدير بيده أن يخرق كل القواعد والقوانين العقلية» وأن يبطل 


همل حقيقةالسحربين العلم والدجل ‏ » 
مفعولحاء فهي إذا لا تدل على صدق البي وحسب ولكن تدل على 
قدرة إعجاز الله تعالى على فعلها. 
وهنا أود الإشارة إلى خلط قد وقع» ومازال يقع فيه الكثيرون. وذلك 
للتفريق بين الأنبياء والأولياء والسحرة وقد سبقنا إلى ذلك الأمم 
السابقة» وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم: (فكلما جاءهم رسول 
قالوا ساحر كذاب) وهم يقصدون الأنبياء. 
يقول الإمام النووي: العادة تخرق على يد النبي والولي والساحر. لكن 
النبي يتحدى با الخلق ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبر عن الله بخرق العادة 
لأن له بما التصديق» فلو كان كاذبا لم تخرق العادة على يديه» ولو 
خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء.. أما الولي 
والقراض E a gE‏ ولو أدفيا لها 
من ذلك لم تنخرق العادة لمما.. أما الفرق بين الولي والساحر من 
وجهين: 
أحدهما وهو المشهور: إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على 
فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وإنما تظهر على ولي. بمذا جزم 
إمام الحرمين وأبو سعد المتولي وغيرهما. 
الثاي: أن السحر قد يكون ناشعاً بفعل ومرج ومعاناة وعلاج» والكرامة 
لا تفتقر إلى ذلك وفي كثير من الأوقات يقع ذلك - الكرامات - من 
غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم).. (”) 
ويقول ابن تيمية: أن كرامات أولياء الله إنما تحصل ببركة أتباع رسول 


الله وهي ف الحقيقة تدحل في معجزات الرسول. وبين كرامات الأولياء 
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وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها: أن كرامات 
ارا م ا وار فو اا جرال الشيظاتية سا ما خفن الله 
تعالی عنه ورسوله." () 
من هم الأنبياء؟ هم بشر اصطفاهم الله من عباده المخلصين. أيدهم 
عمعجزاته. وهم معصومون عن ما يناقي وجوب المعجزة وصلقهاء 
وكذلك معصومون عن الفواحش المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة. أما 
صغائر الذنوب فأغلب الظن أها جائزة وذلك لما ورد فى القرآن في 
قصص الأنبياء والله تعالى أعلم ر 
من هم الأولياء؟ هم رحال من عباد الله الصالحين أحبوا الله وتقربوا إليه 
ما افترضه عليهم.. وما ورد في معن الحديث القدسي أن العبد يتقرب 
إلى الله بالنوافل ويحبه الله فإذا أحبه كان سمعه وبصره ويده. والشاهد أن 
الله يعطي ما شاء لمن شاء. فالولي أحبه الله تعالى فأعطاه القدرة على 
القيام بالخوارق وهي موهبة منه لأولياء الله.. أما الاستدراج فهو 
للفاسقين والمقبوحين 0 وأولياء الشيطان. وأما عن حال 
الولي نقول: لا تنظر إلى ما يمكنه فعله ولكن انظر إلى حاله الإيماني فإذا 
كان يوافق طاعة الله ورسوله فهو بذلك يصبح قدوة وخليفة بعلمه 
وعمله وهاديه إلى فعل الخير ناهي عن الشر وملحقاته. أما إذا كان غير 
ذلك من أهل الفسق والتفسق والإنحلال في جميع الأفعال المؤذية القبيحة 
فهذا هو الساحر بعينة وإن مشى على الماء أو طار في المواء وحلب 
للناس لذيذ الطعام وفاحر الثياب. 


همل حقيقة السحربين العلم والدجل س4 

إذا فمن هو الساحر؟ الساحر هو ولي الشيطان ويده الي يستعين يما 
على إيذاء الناس. وتضليلهم عن الحق والخروج يكم عن طاعة الله. 

أما عن حاله نقول.. انظر إلى صلاته» وتمعن في أفعاله فسترى فيه 
ميلاً للمعصية وحياداً عن الصراط المستقيم» ولا تأحذ ميأته ولا بكلامه» 
E E EEE NS E Oe ES‏ 
غريبة هي عبارة عن أقسام للشيطان» وستجد في أفعاله حركات غريبة 
هي عبادة للشيطان أمره بها.. وستجد أشياءه أشياء غير طيبة» فتذكر أن 
OE O‏ ليقي N ELE‏ 
والمكان. 

NCES CERG. 
U OA O E O شانة إل‎ ١ انين سوقت‎ 
بعض أشيائه» أو ريحه. وهذا كله يكون تحت قائمة من المطلوبات»‎ 
لفل ا عا لر ا يفام بق کو ا‎ 
غريبة الأسماء - حاولنا سردها سابقاً - يمكن أن نجملها في بخور "الزار"‎ 
المشهور وهو أشهر أنواع البخور المستخدم في حفل الشيطان‎ 
واستدعائه.. والمعروف أنه يتم فيه الفجور والفسوق» وكل أنواع‎ 
المعاصي المغضبة لله سبحانه.. إبتداء من الذبح باسم الشيطان الذي يراد‎ 
استدعاؤه» أو باسم أحد ملوك الحان المشهورين مثل: " الحبشي»‎ 
الخواحة» أم الصبيانء لوليا.. " غهاية بشرب الدم والخمر.. والتعري مع‎ 
الرقص.. وهذه الأفعال أعلى محرمات أمة محمد صلى الله عليه وسلم.‎ 
وقد روى لنا ثقة: أنه في إحدى القرى القريبة من المدن الكبرى..‎ 
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أحري فيها حفل زارء انتهى يموت إحدى النساء لتعاطيها جرعات 
كبيرة من الخمور البلدية الرديئة "عرقي" فحصل لما تسمم أدى لوفاهًا 
في الحال» والأعجب من ذلك ظهر بعد عدة شهور حمل إحدى الفتيات 
المراهقات الي لم يتجاوز عمرها العاشرة» من أحد شيوخ الزار.. 
الاه فى ذلك أن الزن الذي 9 نوق أذ رک فيه کر ا 
معروف لدى العامة والخاصة» ممدى حرمته» وخروجه عن الذوق 
واللياقة» والعقلانية البسيطة ناهيك عن مدى صحته وخطته.. إلا أننا قد 
علمنا أن شيوخ وشيخات الزار هم سحرة فسقة.. وأن أغلبهم ماضي 
على عقد تعميد السحرة» وله عهد مع الشيطان» في نظام السحر 
الأسوه :وهو عن اترا الوا الجر كر ر اهم فة وي 
يجهلون أن ما وقعوا فيه هو الكفر بعينه» إلا أن ذلك لا يعفيهم من أهم 
قد وقعوا في الكفر والخروج عن الملة. والعياذ بالله. 
الرقية الشرعية: 

يقول تعالى: [وتَُرٌلَ مِنَ الْقرآن ما هُوَ شِفاء وَرَحْمَة لْمُوْمِنينَ 
ولا يَرِيدُ الظَالِمِينَ إلا خسار (82) سورة الإسراء 
ما هي الرقية؟ وما مدى مشروعيتها؟ وهل هي نافعة؟ وهل هناك 
شروط محددة يجب توفرهاء لكي تحصل الفائدة؟ وما هي الكيفية التي 
يرقى بما؟ 
قبل الإحابة على هذه الأسئلة.. قد يتساءل بعض الناس عن حدوى 
التداوي بالقرآن» وقد تصل بهم هذه التساؤلات إلى مستوى الشك أي 
أنهم يشككون في أن القرآن علاج وبمكن التداوي به. أما البعض الآخر 
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فإنهم يقولون أن القرآن جاء ليتعبد به وحسبء ول يأ لكي يتداوى به 
الحو ررمي ماذا تقولون في قول الله تعالى [وَكتَرّلَ مِنَ الْقرْآن ما 
هو شِفاء وَرَحْمّة للْمُوْمِنينَ ولا زیڈ الظاليين إلا حَسَّارَا) 025 

يقول ابن القيم: "إن القرآن هو الشفاء التام من جميع 00 القلبية 
والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق 
للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق 
ومان وقبول تام» واعتقاد حازم واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء أبدا. 
وكيف تقاوم الأمراض كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على 
الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؟. فما من مرض من أمراض 
القلوب» والأبدان» إلا وقي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه 
والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه 


الله ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه ا ام 


عن رجاء الغنوي رضي الله عنه» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
استشفوا مما حمد الله به نفسه» قبل أن يحمده خلقه. وما مدح الله تعالى 
نفسه الحمد لله وقل هو الله أحدء فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له. 
TT‏ نذكر آيات فك السحرء وعلاحه... إلخ. 
الرقية: هي دعاء أو قرآن يطلب فيه الراقي "المعالح" من الله أن يشفي من 
يرقيه "المريض". وهي من أحح الطرق ف محاربة الأمراض العضوية 
والمعنوية» مثل الصداع» والآلام المختلفة» و غيرها من الأمراض المعروفة» 
ELS TA‏ 
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أما عن مشروعية الرقي» فقد رحص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرقية من العين والحمّى والنملة» في الحديث عن أنس رضي الله عنه 
قال: رص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمّى 
والنملة" أخحرحه مسلم وابن ماحة والترمذي. ا وفتح 
ال هاس قن دراك الو واا م ال و کر ال هف 
قروح تخرج من الحنب.. (775) 
وقال الإمام النووي: وليس معناه تخصيص جوازها هذه الثلاثة» إِنما 
سكل عن هذه الثلائة فأذن فيهاء ولو سكل عن غيرها لأذن 1319 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان خالي يرقي من 
العقرب فنهى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتاه فقال: يا رسول 
الله إنك هيت من الرقي» وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع أن 
يرقي فليفعل" ( ٣‏ ) 
إذا من هذا الحديث ندرك أن الرقي كان منهي عنه» ثم نسخ هذا 
النهي. فما الحكمة من النهي؟ ثم لماذا نسخ؟. يرد على ذلك الشيخ عبد 
الرحمن البنا. قال: أحاب العلماء عن النهي الوارد في الحديث بثلاثة 


أولا: كان في أولا ثم نسخ بعد ذلكء» وأذن با وبفعلهاء واستقر الشرع 
على الإذن. 


ناذا تنه لقان فرج اتدل ١ N‏ لمعه" مويق با ١‏ 
يعرف معناها لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه.. أما 


الرقي بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة» فلا نمي فيه بل هو سنة. 
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الثا: أن النهي لقوم يعتقدون منفعتها وتأثيراما لطبيعتها كما كانت 
Cl ay‏ 

من هنا ندرك أن للرقية شروط يجب أن يستوفيها الراقي حي تكون 
خارحة عن دائرة النهي» فإذا استوفاها الفرد مكتملة» يكون العمل جا 
سنة ومن شروط الرقية: 

انون ار و ااا فا أو ا 
2 - أن تكون باللغة العربية» أو لغة مفهومة ومعلوم معناها. قال ابن 
تيمية: و لا يشرع الرقي ما لا يعرف معناه لا سيما إن كان فيه شرك» 
فإن ذلك محرم» وعامة ما يقول أهل العزائم فيه شرك» وقد يقرؤون مع 
ذلك شيئاً من القرآن» ويظهرونه» ويكتمون ما يقولونه من الشرك ومن 
لاعفا مها شرع لدو رميو له ما ايع عع اعرف م 
E RSE‏ 
SS A E E ES a‏ 
ا 

ونستنتج من كلام شيخ الإسلام إنما حاء النهي مغبة أن يقع الناس في 
الشرك دون أن يعلمواء فيقعوا بذلك في غضب الله» وسخطه. وبالتالي 
تفقد الرقي فائدقّا بل تموي بنا إلى ما لا نعلم.. قال الخطابي الرقية الي 
أمر يما الرسول صلى الله عليه وسلم: هي ما تكون بقوارع القرآن» وبا 
فيشيذتكن أنه ا غل لعن الارن خو الق الط هة ارين وهو 
الطب الروحان. 


إذن من أهم شروط العالج أن يكون: 
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_ قوي النفس. 
رجحل ذا تقوى وصلاح. 
_ لديه التوجه الصادق» والتوكل الكامل على الله عر وجل. 
و أن يكثر من التعوذ. 

قال ابن القيم: يجب على المعالج أن يكون قوي النفس صادق 
التوحه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها. ويقول عن الطب الروحاي.. إذا 
كان التعوذ بالمعوذات» وغيرها من أسماء الله تعالى على لسان الأبرار من 
ف س ا 

إذ يجب التفريق بين من يدعون أنهم يرقون بآيات الله وهم 
يدحلون فيها الشرك الطلسمات الغريبة - وهم أولياء الشيطان - وبين 
الذين هم أناس صال حونء أتقياء - وهم أولياء الرحمن - ذاك الفرق 
الواضح الحلي.. وقد وصفهم الله تعالى في محكم التنزيل في: (آية 62 - 
3 من سورة يونس» وآية © سورة البقرة» وفي سورة الأحزاب.. 
وغيرها.) حمل تعريفهم في: أنهم هم المخلصون لركم المحكمون لآياته 
ولرسوله» ق الحلال والحرام» الذين يخالفون غيره لسنته» ولا يخالفون 
سه إل قرا و عر و و و ان هة کر ك 
ورسوله وأصحابه» ولا يتخذون دينهم و و ولا غرقم الحياة 
الدنياء ولا غرهم بالله الغرور. وأولياء الشيطان هم المتلبسون .ما يوحيه 
هم من زخحرف القول. يقول ابن القيم: فإن اشتبهوا عليك بعد ذلك 
فاكشفه في مواضع صلاته: (صلاته» ومحبته للسنة وأهلهاء ونفرته 


عنهم» ودعوته إلى الله ورسوله ويزيد التوحيد والمتابعة» وتحكيم السنة 
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فزنه بذلك لا تزيده محالاً ولا كشفاً ولا خارقاً ولو مشى على الماء أو 
E‏ 
إذأ كذا نعرف الراقي الصالح من غيره. فإذا وجدناه كان لابد 

من أن يكون لهذا المعالح اليقين التام» والإبمان الكامل» بأن الله تعالى هو 
الشافي» وليس الراقي أو الرقية» بل هما جرد أسباب نتسبب يها للوصول 
إلى الشفاء. 
ماهية الكيفية التي نرقي ها؟ 
فيما سبق أوردنا أن الرقية إنما تكون بكلام الله عز من قائل: إإله 
قران کرم في کاب مُكنُونٍ نا يَمَهُ إلا امرون زيل مّن رب 
لعَالْمين)..(”). وعليه يحب على الراقى قبل أن يبدأ أن يتوضاً 
وضوؤه للصلاة. فعن عروة السعدي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الغضب من الشيطانء والشيطان خلق من النار» وإنما 
تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضاً". فالشاهد أن الوضوء مع 
لحان EE BE a‏ الاق قشي SO‏ 
الراقي على طهارة أولاً ثم بعيداً عن الشيطان ثانياً. 

ثانياً: أن يصلى ركعتين دون الفريضة.. ثم يناحي الله سبحانه وتعالى 
ضارعا أن يشفي المريض ويذهب عنه العلة. وأن يستجيب دعائه» قال 
تعالى: [وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فإنّي قَرِيبْ أحيب دَعْوَةَ الداع إذا 
دعا فليسٽتجييوا لي وليؤيوا بي لهم يشون )ر ). 
فيدعو الله ويتوب إليه» ويستعين به دون سواه» بأن يعصمه من 


الشيطان ومن السوء. - ويجوز للراقي أن يرقي على الماء» فيشربه 
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المريض» أو أن يقرأ ويضع يده على مكان الأذى والألم» ويجوز للمرء أن 
يرقي نفسه - . 
ثالثاً: يبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم لقوله: ([ِوَإِما يَرَعْنّكَ مِنَ 
ليطن توغ فامتتعذ بالله نه هْوَ السمِيعٌ الْعَلِيم] 49 '). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص.. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرحيم قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مئ سائر 
ا أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم 
من مزه ونفخه ونفسه. أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق.. 
أو يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبسلطان 
الله المنيع» وبكلمات الله التامات الى لا جاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق وذرأ و برأء ومن شر ما يتزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء 
ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر كل عاهة 
أو آهة» ومن شر ما يتقى» ومن شر ما تحت الثرى» ومن شر شياطين 
الإنس والجن» وأعوذ بك يا الله أن يحضرون. 
زأعاة قر وقول تمس الى ی ا اسه اله الذي لا بين انع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.. بسم الله ذي 
الشأن عظيم السلطان قوي الأركان ما شاء الله كان أعوذ بالله من كل 
شيطان إنس أو جان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي 


CE مدي ا‎ O 
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خامسا: ثم يبدا بالقتائ وحد الله تعالى فذلك من آداب الدعاع :وما 
الرقي إلا دعاء. وأفضل الحمد نحسبه ما كان يقوله الحسن البصري: 
"الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد يما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا 
وأنقذتناء وفرحت عنا لك الحمد بالإبمان» ولك الحمد بالإسلام» ولك 
الحمد بالأهل والمال والمعافاةه كبت عدوناء وبسط رزقناء وأظهرت 
أمنناء وجمعت فرقتناء وأحسنت معافاتنا» ومن كل ما سألناك ربنا 
افارتعا فلك الكماك علي و کد کر ك اک ات 
حا علينا في قديم أو حديثء أو سر أو علانية» أو خحاصة أو عامة» أو 
حي أو ميتء أو شاهدٍ أو غائب» لك الحمد حي ترضى ولك الحمد 
إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى . اللهم لك الحمد كما نقول» وخير 
مما نقول» ولك الحمد علي كل حال. اللهم لا نحصي ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك. والحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ول يكن له 
شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. 

اد ب غل رل قال شب اله كله وا کل جا 
محجوب حن يصلي على النبي. 79 ') 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوي كقدح الراكب يجعل ماءه 
في قدحه فإن احتاج شربه وإلا صبهء احعلون في أول كلامكم وأوسطه 
ES O lS‏ كل الف ال افيا بن عرو سا 
اضلراعل ارا ف اعا ا الله تباي ل شو عل آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ محيد" 
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) 
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سابعاً: يقرأ الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل القرآن الحمد لله 
e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيئ 
وبين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب 
العالمين. قال الله: مدن عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله 
تان أل على عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا 
بي وبين عبديء ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل" 9( ). ويقول صلى الله عليه وسلم: "فاتحة 
الاب شفاد من كل دا . .فل ابن الق الاك هی ن 
القرآن» والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح 
الغى وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والجن لمن عرف مقدارها 
أعطاها حقها وأحسن تزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء 
Ey‏ 
اكالم الرّحْمن الرَّحِيم مَلِكِ يَوْم الدّين إِيّاكَ عبد وإياك سين اهيا 
ا صراط الّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غير الغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
السا و 
ثامنا: يقرا الآيات الخمس الأوائل من سورة البقرة قال البي صلى الله 
عليه وسلم: "إن لكل شيء سنام وأن سنام القرآن البقرة من قرأها في 
بيته ليلاً لم يدحله شيطان ثلاث ليالي ومن قرأها في بيته نماراً لم يدحله 


151 1 a 
ا‎ 


). وقي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


والتداوي ها" ( 
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إا ذلك الاب لآ ريب فيه دی للقن الذِينَ يُوْمِنُونَ بالقَيّب 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرْقنَاهُمْ يُنفقون» والَذِينَ يُوْمنُونَ بما إليك 
وما أنزل مِن قَيْلِكَ وبالاجرة هُمْ يُوقِنُونَ أولَيِكَ عَلَى هُدّى من ربهم 
وليك هم مم المفلخون) .. قم 
تاسعاً: ثم يقرأ آية الكرسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عليه وسلم: "سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن لا تقرأ في بيت 
وفيه شيطان إلا حرج منه. آية کال ل ر 1 هو 
لحي الْقَيُومُ له تأخذةُ ميئة وَل نوم لَهُ ما فِي السّمَاوَات وما في الأرْض 
دي ذا الل عام إلا بإذنه اناي بين يديهم وَمَا حَلفَهُم 5 
يُحِبِطُونَ بشيء من ع عِلْمِهِ إلا بما شاء وميع م كرْسييهُ السسّمَاوَات وَالأرض 
لووك فنا وهر يا 
عاشراً: يقرأ خواتيم سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"الآيات في آخر سورة البقرة من قرأهما في ليله كفتاه" ( ). وعن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ختم 
سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كزه الذي تحت العرش فتعلموهما 
وعلموهن نساءكم وأبناءكم فانهما صلاة وقراءة ودعاء " ().. ونص 
الآيتين الكريتين: امن الرسول بما زل ليه ور 
آم بالله a‏ و که ورم ب ين اح من وقالوا 
ع ل لا وُسْعهًا 
aE EEG‏ و 


\ 


إِ 


o‏ ىام 
C‏ 
n‏ 
CA.‏ 
ايها 
ج 

8 

| 
8 
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تُحَملنَا مَا لآ طاقة لَنَا به وَاعْفْ عن وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْتَآ نيف مؤلانا 
فانصرا على لقم الْكَافرِينَ] .79”) 
حادي عشر: قراءة الآيات الثلاثة من سورة غافر. قال النبي صلى الله 
عليه وسلم من قرأ أول سورة حم - المؤمنون - إلى قوله إليه المصير 
حين يصبح حفظ يما حي بحسي ومن قرآ٣ما‏ حين بسي حفظ هما حي 
فيس | نب تيل الْكِتَاب مِنَ اله العّزيز العَليم غافر الذنب وقابل 
الوب شديد العقاب ذي الطؤل لا إِلَه إلا هُوَ إليِْ المَصِير) .(2).. ثاني 
عشر: يقراً: إن ربكم الله الذي علق السّمَاوَات وَالأَرْض في سك 
ام نُمّ استوى على العش يفشي اليل اهار يله ييا باكر 
وَالقَمَرَ وَالْنْحُومَ مُسَخراتِ بأمره ألا له الخلق ا CNS‏ 
لْعَالَينَ1 (. 
NTS‏ قالراحرات رَجْرَاء 
فالالیات ذِكرَاء إن َك لَوَاحِدٌ رب السّمَاوَات وَالْأَرْض وما بَيْنَهُم 
Os‏ ا بم رفظ ن کل 


5 


2 و 2 


€ ا د 2 5 يحب 


5-4 


ا 
ع 


لی فز اتا م ا نز ق ب م ب ل 
ازب)..().. ويقرأ: يا مقر الحن والإنس إن اسستطكم أن 
تتفذوا مِنْ أقطار 9 وَالأَرْضٍ فَانفَدُوا نا إا بساني 
فبأي ا ا ML‏ من ار o‏ فا 
ا MENS NE‏ 
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ضامن لن قراً هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل شيطانِ مريدء 
ومن كل شيطانٍ ظام» ومن كل سبع ضار» ومن كل لص عاد: آية 
الكرسي» وثلائة آيات من الأعراف "إن ربكم الله الذي ٠"...‏ وعشرا 
من أول الصافات» ثلائة آيات من الرحمن» ويا معشر الجن والإنس» 
واه ار و ارا هافر ان على حر ا عاف ا 
163 164 
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ثالث عشر: ثم يقرأ الإخلاص»ء والمعوذتين ثلاثة مرات لكل واحدة. عن 
عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ 
قل هو الله أحد» والمعوذتين» حين يمسي» وحين يصبح ثلاث مرات 
تكفيه من كل شيء"(). وعن عقبة أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: "يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأتاء قل أعوذ برب الفلق» وقل 
أعوذ برب الناس. يا عقبة كلما نمت أو قمت أقراهماء ما سأل سائل ولا 
استعاذ مستعيذ يمثلهما". (077) رقى جبريل عليه السلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت: "بسم الله أرقيك من 
كل سئي درا هن متو A‏ وف ا ا 
رابع عشر: اللهم رب الناس أذهب البأس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا 
أنت. بسم الله أرقيك والله يشفيك» من كل داء فيك» ومن شر 
النفاثات في العقد» ومن شر حاسدٍ إذا حسد. وروى الحاكم عن أبي 
هريرة: بسم الله الرحمن الرحيم.. أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد 


ا 1 7 168 
ول يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تحد... ( 
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الأكبر» نعوذ بالله من شر كل E Ja E‏ 
اذخ الا رتا اا اا ا ا 
ادر سما ير ق را این السا فس ات امرك 
السماء والأرض» اللهم كما أمرك في السماء فاجعل رحمتك علينا في 
الأرض» اللهم رب الطيبين اغفر لنا حوبنا - أي إثمنا - وذنوبنا 
وخطايانا ونزل رحمة منك وشفاء من شفاؤك على ما (بفلان) من 
شكوى فيبرأ إثلاثة مرات) ... م شم الله اللهم اذهب ع 
شر عاخن ردعؤة فيك« الطييع لباوك الكيق EE‏ 
حامس عشر: ثم يصلي الصلاة الطبية نصها "اللهم صلى على سيدنا 
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه 
a‏ 
سادس عشر: ثم يتفل ثلاث على الماء أو على العضو المريض ثم يسقيه 
اماف انه يرا بان انه تان 

في هذه الرقية توحينا أن بجمع الآيات الكريمة الى وردت في 
الأحاديث. والي حرب نفعها في كثير من الأمراض وعلم ذلك. ولكن 
القرآن كله شفاء. فأبما تقرأ من القرآن فإنه يشفي بإذن الله. وأيضا من 
الأدوية النبوية النافعة وال علم نفعها في معالحة الأمراض كلهاء عسل 
النحل والحبة السوداء وزيتها. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم شفاء 
أمٍ في ثلاث آية من قرآن وجرعة من عسل وشرطة محجم وقد جرب 
ذلك المؤلف في بعض الحالات الي مرت عليه أثناء ممارسته. لعلاج 
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مرضى شق. لكننا هنا سنورد آيات فك السحر بالتحديد حي يتيسر 
للقاريء معرفتها مباشرة. 
آيات فك السحر: وكيف نبطل السحر؟ وما هي الطرق اليسيرة 
لعمل ذلك؟ 

يقول ابن القيم: (استخراج السحر وإبطاله هو أبرأ علاج» كما صح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه وتعاللى في ذلك فدله عليه 
فاستخرجه من بئر» مكان في مشط ومشاطة وحف طلعة ذكر» فلما 
استخرحه ذهب ما به حى كأنما نشط من عقال» فهذا من أبلغ ما يعالح 
به المطبوب "المسحور" وهذا يمتزلة المادة الخبيئة من لل 0د 
ويقول إن من أنفع علاحات السحر الأدوية الإلهية.. وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا محمد بن عمار الحارث» حدثنا عبد ال حمن» أحبرنا أبو جعفر 
الرازي» عن ليث قال: بلغ أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن الله 
تقرأ في إناء فيه ماء» ثم تصب على رأس المسحور وهي: [فلمًا ألقوا قال 
مُوسّى ما حنم به المسّحْرٌ إن الله سَيْئْطِلة إن الله لا مُصْلِحُ عَمَلَ 
لْمْمْسدِينَ وق الله لحن بكلماته ولو كرة الْمُحْرِمُون] 9"). 
والآية الأخرى: (فوقع الحو وبطل ا 000 فَعُلِبُوا هْتَالِكَ 
وَانقلبُواً صَاغِرِينَه وَأَلْقِيَ المتّحَرَة ساحدين فَالُوا آنا برب الْعَالَمِينَ 
رب مُوسى وَهَارُونَ) 59" ). وقوله تعالى: ولق ما في يريك لقن 
ما صَنَعُوا نّم صَتَعُوا كَيْدُ سار ولا فلح الساحِرٌ حَيِث أَنَى).. 
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وقال ابن كثير» وأنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على 
رسوله في إذهاب ذلك» وها المعوذتان» وقراءة آية الكرسيء فإِهًا 
ls‏ 
وهنالك طرق كثيرة لإبطال السحر نذكر منها أيضاً ما رواه البخاري 
عن عامر بن سعيد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لن يضره سم ولا سحر 
ذلك اليوم إلى اليل"( . ما آيات فك السحر الي تستخدم في رقية 
اللسحور فهي: (سورة الأعراف آية "117 122" سورة يونس 
آية " 77 861 " سورة طه آية" 65 69" سورة يونس آية 
"57 سورة فصّلت آية " 44 ". إضافة إلى آيات الشفاء. "الفاتحة 
والإإحلاص والمعوذتين . 
سد مداخل الشيطان الرجيم: إن القلوب بطبيعتها قد فطرت على 
المدى, ثم أنما مع ذلك قد تميل إلى الهوى والشهوات. لذا فهناك شد 
وحذب دائم بين ميلها للطاعة» و شهوقا للمعصية. فنجد أنه صراع 
دائم كذلك بين الخير وجند الرحمن ‏ والشياطين - جند إبليس. فإما 
أن تنتهي المعركة بانتصار الخير» ويكون الحدى إلى طاعة الله وصراطه 
المستقيم» وإما أن تنتهي بانتصار الشيطان فيضل الإنسان ويهلك. 
ونقول كما قال الإمام ابن القيم: لا تقول أن الشيطان غلب» ولكن 
الحافظ أعرض. . وأعلم أحي القاريء أن معظم الأمراض بل جلها 
اين ذكرت سابقا - لا يستطيع الشيطان على قعل شيء صغير منها ما 
لم نساعده. يقول تعالى: (إن كيد الشيطان كان ضعيفا). والسؤال: 
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كيف نساعده؟ نقول: إن القلوب هي: نطفة في الجسد فإذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وما هي إلا بيوت» 
فإذا عمرت بذكر الله لا يستطيع الشيطان خرف لآن لكل :ريض يات 
فسد أخحي بابك» وحصن أركانه تسلم. ومن أعظم الأبواب ال يجد 
فيها إبليس جمالاً واسعاًء فيدحل به ويجوس خلال الديار: 
أولأ» الس :ولخرصض,. فاللارض يعن البضيرة» و كما ورو لا ادر 
A ESE.‏ 
ايا يولير واد الف بده ليس القرى بال 
ولكن القوي من ملك نفسه عند الغضب. أما النظرة فهي سهم من 
سهام إبليس. 
ثالغا: حب التزين وحب الدنيا.. فيقضي الإنسان كل عمره وهو يزين 
في دنياه غر الشرر. الفانية من دار وملبس» فيلهيه ذلك عن ذكر الله. 
رابعاً: الشبع.. وهو أكثر أمر يمكن أن يقوي الشهوة؛ ونذكر ما ملا ابن 
ا زعا قط شر ام مط 
خامساً: الطمع في ما عند الناس.. وهو مدعاة إلى النفاق والرياء. 
ق ع و الا ان 
ا حب المال.. فإنه يدعو للبخلء» وعدم إخراج الضصدقات: 
امناً: حمل العوام على التعصب في المذاهب» ومنها التحزب. 
اسه امد ی ا ا ا ا 

ولنجتنب الفتن» وصغائر الذنوب» لأن معظم النار من مستصغر 
الشرر أضف إلى ذلك الأذكار المعروفة لليوم والليلة.. وا محافظة على 
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الطاعات.. واحتناب المعاصي والمنكرات.. و كارثة أكاد أحزم على أا 
في هذا العصر من أعظم مداحل الشيطانء ألا وهي تقليد أبنائنا و بناتنا 
لا يسمونه بالحضارة - أي أوربا والغرب عموماً - زيادة على ذلك ما 
ييث عبر الفضائيات.. فصار يرى ذلك الفعل الغريب من طريقة ارتداء 
الملابس» والمكياج وحن في طريقة الكلام» باستخدام العبارات الغريبة 
عن العربية والعجيبة.. وإلى ما غير ذلك من طريقة سلام الفتيات 
وأحياناً الفتيان في مقتبل وهي ليست من الدين والأخلاق ولا العادات 
الإسلامية في شيء. فنحن أمة لها إرثها الحضاري» وثقافتها الي تعتر بما. 
فلا يصح أن نتأثر بغيرنا في كل شيء لأن ذلك حزي. وف تقليد الكفار 
وحبهم نمي صريح من المولي جل وعلا. فلا يجب أن نودهم أو أن نحبهم 
ونعجب بم لأنهم حادوا الله ورسوله والحق إهم يحتقرون من يقلدهم. 
يقول تعالى: لآ يَتّخِدٍ اْمُوْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاء مِن ذُوْن الْمُوْمِنِينَ وَمَّن 
يَفعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللو في شيء إلا أن تتُقوا مِنْهُم ثقاة وَيُحَذَرَكُمْ الله 
ةن لد الع RE E‏ 
اا الع قف لقره سافن ولا تقدر منه على شيء. 

ما معنى علم الكتاب؟ لكل حنس في الوحود قوانين ونظم تقوم 
مجتمعاته» فلا يمكن الحكم على الجن بقوانين الإنس» ولا العكس. والله 
سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان» وأعطاه الحياق» كان خلقهم من 
ارو واه مقي نف E Sas e E E‏ 
قال تعالى: (والحان حلقناه من قبل من نار السموم) وما دام الجن خلق 
من النار» والإنسان من الطين. فإن طبيعة كل منهما تكون عناصرهما 
فيكون بذلك لدينا طبيعة عناصر تکوین کثافة as‏ ثم تار 
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تكوين تعطى شفافية.. إذ أن قانون الشفافية أحف مما هو عليه قانون 
الظلمة والكثافة» فالحواحز لا تستقر أمام مادته» ولا تحجبه. فالأول إذا 
كان وراء الجدار» لا يمكن أن أحس به» أما الثاني فإننا نحد أثره من 
و عم اقاتونه الاو لومي ٠‏ لفك رضن الله 
سبحانه وتعالى: قصة في القران نستدل با على قوة هذه القوانين مع 
ملاحظة أن هنالك إمكانيات قد تفوق القانون في اللخصوص. فبذلك 
نستطيع القول بأن القانون: عام وخاص» ومطلق ومقيد. والقانون المقيد 
به يخضع الشيء إلى عناصر تكوينه» وعلى قدر تثبيته في العناصر» يكون 
القانون. فعندما قال العفريت أنا آتيك به في قصة سيدنا سليمان» 
وبلقيس - من قبل أن تقوم من مكانك» وهو للقانون المقيد له القدرة 
على ذلك أما قول الذي عنده علم الكتاب» أنا آتيك به» قبل أن يرتد 
إليك طرفك فهو صعب بنفس القانون - أي القانون المقيد» للقيام 
بذاك الفعل - غير أنه في القانون المطلق» يستطيع الحق سبحانه وتعالى» 
أن يجعل له القدرة على ذلك. 

ولذلك حين عرض الله هذه القصة: ليس من المعجز لنا أن نعطي 
البشر من قانونهم العادي قوة تنحكم في القانون الأعلى» ولكن ذلك 
کن أن يكوانٌ خطيرا عليهم لأنه يعطي الفرد تميزا عن البقية. يقول 
تعالى: (واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر). يعن سنعطيك القانون» 
وتنحكم في الجنس الأعلى من حنسكء ولكن هذا حطرٌ عليك.. لأنك 
حينما تعيش قي الحتمع متميزاء رعا لا تستطيع أن تضبط نفسك. 
فتستعمل هذا القانون في الشر. فإذا كان كذلك فإنه سيصبح هذا 
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القانون فتنة لك» ورا أوصلك إلى الكفر. ويمكن أن نتعلم هذا القانون 
(ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه) فطبيعة الإنسان الميل 
سيان هن القادوة انين بطي وات تسا ال( ون من 
يَضْرَهُمْ ولا ينهم وقد عَلِمُوا لمن | شرا ما لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ مخلاق 
ولْبئس ما شرو ب به أَنفْسَهُحْ لَوْ كائوا يَحلَمُونَ (102) سورة وه 
لذلك يطلق الله هذا القانون بين البشر. بل أعطاه بقدر [ْوَما 

بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إل بإذن الله (102) سورة البقرة).. ومن هذا 
إمكانية ا الاش كل ليه الذين لا يتصرفون في الأشياء بقوانين 
ا ا و ها ع الأقيام و ره د وات 
نوعان: نوع له حقيقة.. وآحر دحل. والحقيقة هو استخدام الجن.. 
وكل من يتعلم تسخير الجن فهو شريرء وإن ادعى أنه تعلم ذلك 
ليستخدمه في الخير. وإننا نقول: هل تستطيع أن تضبط نفسك أن لا 
تتغير نحو الشر؟ وهي تملك السلاح للدفاع والرد بقوة فحينما يكلمك 
أحد بسوء فقط» وقي يدك مسدس بمكن أن تطلق عليه النار» ثم هل 
الجن الذي سيسخره ذلك المدعي جي خير أم جي رد وان 
الجن الخير مثله مثل الإنسان الخير. لا يستطيع أحد أن يسخره. إذن 
فالذي يخضع للتسخيرء a a‏ 
تعالى: ونه كان رحَال من الإنس يَعُوذُونَ برحال من س الج فرَادُوهُمْ 
رَمَقَا (6) سورة الحن.. يعوذون إليهي أي يلجأون إليهم ليعطوهم 
الامتياز في استخدام القانون المطلق. فزادوهم وا ن ل للف 
امسر كانت التفقوق» بقانوان.غير قالون البشري.. و الشاهد:. أن كلما 
نراه من الخوارق لدى هؤلاء المسخرين هو عمل الشر» وهي ها كما 
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أوردنا طلاسمء وأسماء وأسرار يستطيع الساحر أن يسخر بما الجن وأن 
يستخدم قوانينه. لكن.. الحدير بالذكر في هذا الصددء أنه على الرغم 
فين لهات جين عور عن وج ال رخ رارع اتن لمحيل 
الأدن - الإنس - أن يتحكم با في الجنس الأعلى - الجن - . فهنالك 
الذي عنده علم الكتاب وهو يفوق به ذلك القانون الذى يحكم الجنس 
الأعلى. 
فما معنى علم الكتاب إذا؟ معناه فهم أسرار الله في كلماته» ويكون 
بالتحصيل» و قد يشترك فيه كل من كان له علاقة بالله تنطوي تحت 
مسمى التقوى.. والحق سبحانه وتعالى يعطي ذلك لخواص يختارهم - 
فهو علام الغيوب - . ويمكن أن نقول من هؤلاء الذين يختصهم الله من 
حلص في صفاء علاقته لله وهم أولياؤه. 
ولكي لا تكون خاتمة.. 
لقد حاولنا في هذه الإصدارة "حقيقة السحر بين العلم والدحل" أن 
نجعل منها إضافة للقاريء السودان» ثم العربي والإسلامي ف المقام للأول 
ولطلبة العلم الذين ضلوا الطريق في هذا الموضوع الكبير الرصين 
ا 

وقد تبين لنا أن المكتبة تكاد تخلو من مصادره» ولكي تعطي الباحثين 
انطلاقة البداية لبحث علمي كبير تتضمن مباحثه هذه الحقيقة» الى 
نحسب أنها ذات قدر من الأممية للقاريء بصورة عامة وللباحثين بصورة 
حاصة. 
لذا هذه الإصدارة عبارة عن مزيج بين الدراسة العلمية الحققة والأدبية 
العلمية لكي تخدم الغرض» وحن تكون الاستفادة منها على قدر» ولا 
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نقول أو ندعي أننا قد تمكنا من الإحاطة بهذا الموضوع ؛ بل كمن فل 
من بحرء ولم ينقص منه شيئا. 

هذه الدراسة (السحر الإطار والدلالة) عبارة عن بنحث جديد من حيث 
التناول والطرح.. وهو .كثابة مقدمة لبحوث تتری بٿ هذا المنحى الهام. 
أي أنها أحذت ف الاعتبار جوانب غفل عنها الباحثون السابقون مثل 
التفرقة بين العلم والخرافة والدحل» والفرق بين المعجزة والكرامة 
والاستدراج. في طرح منهج موضوعي وذلك بالرحوع إلى المصادر 
الأولية والثانوية.. وهي لا تخلو من المنحى التاريخي لكي تتحقق دراسة 
تطويل ممل أو اختصار مخل وهو إضافة للباحثين لخوض غمار هذا 
الملوضوع الخطير لأهمية البحث فيه لأن العصر قد تحول الناس فيه من 
عبادة الله إلى عبادة الشيطان بطريقة مباشرة وغير مباشرة» وقد نحح 
الشيطان ق غوايته.. بل تفوق الإنس على الجن قي عمل الشيطان 
وليعلم كل من يقصد العرافين أن ما سرق أو فقد له لن يستعيده بأي 
CTT‏ فعوه اننامز دم اله 
فإن غير محتاج لآق يشمن عد امن العا رقع انه يون رشان ال "تمان 
وقدره» والمال سيعود بإذن الله وإلا فلو اجتمع كل العرافين والكهنة 
والسحرة فلن يأتوا يبهذا المال ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ولذلك إذا 
سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. .هل الجن تعلم الغيب كما 
يدعي المنجمون وما يسمى بالعلماء الروحيين الذين يحضرون ويفتحون 
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والحقيقة الي نريد أن نشير إليها في خاثمة هذه الإصدارة تكمن في 
الإحابة على السؤال الأساسي الذي دعانا لتدوينهاء ألا وهو لماذا نشط 
السحر ف هذا الزمان» و تعامل به الشرق و صدق به الغرب» حي 
أصبح يستخدم في الاستخبارات اليهودية "الموساد" والأمريكية» إضافة 
إلى أن الزواج والطلاق والحياة العامة والخاصة واليومية؟!. وهو سؤال 
كثيراً ها سألناه ف مخاضرات» كنا قد القيناها في عدد من الخامعات 
والمعاهد العليا والمراكز الثقافية. وكانت الإحابة عليه تستغرق منا زمن 
الحاضرة جيعه» و نختتمها يهذه العبارة ألا وهي "بَعْد المؤمنين عن الله 
والدين فتقربوا من الشيطان» وصاروا عبدة له من دون الله. فنسوا الله 
فأنساهم أنفسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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8) الإنسان وقواه الخفية» كولون ولسونء دار الآداب» بيروت 
7 م. 

9 الترغيب و الترهيب» للمنذري» طبعة دار الحديث» القاهرة. 
0 السحرء إبراهيم محمد الحمل» مكتبة القرآن» القاهرة 
3ه. 

1 التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقي والتعاويذ» محمد إبراهيم 
سليم» القاهرة» 6 1.. 


4# همل حقيقة السحربين العلم والدجل ‏ س4 
2) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن القيم الجوزية » تحقيق.. 
قصي محب الدين الخطيب» ط5؛ القاهرة» (1400ه. 
3 الإنسان الحائر بين العلم والخرافة» د.عبد المحسن صالم» سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت» 19/9م. 
4 العلاج الرباي للسحر والمس الشيطاني» محدي محمد الشهاوي, 
مكتبة القاهرة» 1988م. 
5 كتاب الله سعید حوی» بیروت» دار القلہ» 1989م. 
6) فلسفتناء محمد باقر الصدرء بيروت دار المعارف» 1989ءم. 
7 تحضير الأرواح» محمد جعفرء القاهرة» بدون تاريخ. 
8) فح الحيد في شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسنء 
القاهرة. 
9 فقه السيرة» د.محمد سعيد البوطي» بيروت» دار الفكر» 
0 م. 
0 لسان العرب لابن منظورء دار المعارف» بيروت. 
1 وا ی ا ا 
22) تثنية الغافلين» السمرقندي» ط2» 1988ء. 
3) حقيقة الإنسان» د.عيسى عبده أحمد إماعيل يجى» دار المعارف 
1 مم. 
4 قصة السحر والسحرة في القرآن من تفسير الفخر الرازي» محمد 
إبراهيم» القاهرة سليم 1985م. 
5) صحيح كسلم بشرح النووي» القاهرة. 


همل حقيقة السحربين العلم والدجل س4 
6) نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
للشو كايي» القاهرة» 06م. 
7 غناء الأرواح من رياض الكتاب والسنة والحقائق العلمية 
مصطفى الحديدي» سلسلة دراسات ف الإإسلام» العدد 171 القاهرة 
5 مم. 
28( تفسير ابن كثيرء دار الفكرء بيروت» ط1 7م. 
9) كتاب الروح» لابن القيم الجوزية» تحقيق.. السيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي) ط5 1 .. 
1 عالم الجن والشياطين» عمر سليمان الأشقرء القاهرة» 
6مم. 
32( عام الجن وأسرارة وحفایاه» مصطفى عاشور»› القاهرة» 
06 مم. 
3) مقدمة ابن حلدونء تحقيق علي عبد الواحد وافي» دار نهضة 
مصر . 
4) كتاب 200سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية» للشيخ حافظ 
بن محمد حكميء المركز العربي للنشرء القاهرة. 
5 كشت السشار عن أباطيل الغارفن الأشزار سن خد يد داز 
الانتصار» القاهرة» 8م. 
6) زد الميعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم الجوزية» القاهرة. 


هه حقيقة السحربين العلم والدجل س4 
38( تابع المراحع: الات وا لصحف: 
9) صحيفة المجالس.. العدد (18 - 25 - 50 )» بقلم المؤلف. 
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قائمة الحواشي: 

1 - انظر كتاب الغيب» فضيلة الشيخ متولي الشعراوي. 

2- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه فؤاد عبد الباقي» الرياضء دار الحديثء القاهرةء 1407ه 
7م صفحة 644-643. 

3 - من الآية 8 سورة المجادلة. 

4 - من الآية 59 سورة الأنعام 

5 - آية 34 سورة لقمان 

6 - آية 82 سورة يس. 

7 - آية 177 سورة البقرة. 

8 - (26) سورة الجن 

9- رواه مسلم. 

0- آية1 سورة الجن. 

1- المعجم المفهرس- سابق. 

2- عالم الجن والملائكة» عبد الرازق نوفل» صفحة 9. 

3- آية1 سورة الجن. 

4- (29) سورة الأحقاف. 

5 - الدلالة في عموم الرسالةء ابن تيميةء صفحة 5. آكام المرجان ص5. 
6 - نفس المرجع السابق. نفس الصفحة. 

7 - كتاب قصة السحر والسحرة في القرآن؛ محمد ابراهيم» صفحة 39: 40. 
8- آية 27 سورة الحجر. 

9- (5) آية 15من سورة الرحمن. 

0 - رواه مسلم في كتاب الأشربة. 

1 - أكام المرجان صفحة 28. والدلالة في عموم الرسالة صفحة 23. 
2 - (3) آية 128 سورة النحل. 

3 - رواه مسلم فى كتاب الأشربة. 

4 - آكام المرجان صفح 28ة. والدلالة فى عموم الرسالة صفح 23ة. 
5 - آية 128 سورة النحل. 

6 - إيضاح الدلالة صفح 26, 32 لكة,. 

7 - آية 36 سورة الزخرف. 

8 - راجع إيضاح الدلالة هامش صفح 31:32 ة. 
9 آية222-221 سورة الشعراء. 

0- آية (27) سورة ق. 

1 - تلبيس ابليس صفح 379ة. 
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2 - (4)آية 38 من سورة النساء. 

3 - التعريفات للجر جاني صفح 3لة. 

4 - لسان العرب لابن منظور صفححط 237ئة. 

5 - (3) آية 5 من سورة الملك. 

6 - ابن كثير صفح -0جلة. 

7 - تفسير ابن كثير صفحة 91. 

8 - (158) سورة الصافات. 

9 - (1) رواه مسلم. 

0 - (1) مروج الذهب» للمسعودي » صفح 12ل لة. 
1 - (30) سورة البقرة. 

2 - مرو ج الذهب» للمسعودي» صفح (0قلة. 
3 - آية 1 سورة الإنسان. 

4 - أية 14 سورة الرحمن. 

5 - سورة ص» آية "72۰71 " 

6 - الروح لابن القيم» صفح 373 ة. 

7 - (73) سورة ص. 

8 - (34) سورة البقرة. 

9 - سورة الأعراف. 

0 - سورة الإسراء. 

1- الروح سابق» صفح 351 ے. 

2 - سورة صء آية 75. 

3 - سورة ص (78-77). 

4 - '"(79)» (83) " سورة سورة ص. 

5 - "(61)» (62) " سورة الإسراء. 

6 - نفسير ابن كثير ج3» سورة الإسراء. 

7 - سورة صء "83-82" 

8 - أية 35 سورة البقرة. 

9 - أية 35 سورة البقرة. 

0 - سورة الأعراف. 

1 - (36) سورة البقرة. 

2 - معصية إبليس أو خطيئته في الأمر افعل و هو رد الأمر الإلهي. أما معصية آدم فكانت في لا تفعل و لهذا 
تاب عليه ربه. ففي الأولى تكبر و خروج عن النهي الواضح تسفيه له. أما في الأخير ففي المعصية خطأ غير 
مقصود و ندم لذا كانت الرحمة و العفو. 

3 - (120) سورة طه. 

4 - (9) سورة الذاريات. 

5 - انظر: (1)ابن كثير صفح 95 ة. 
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6 - (16) سورة الأعراف. 

7 - (1) الروح صفح 3798 لة. 

8 - ابن كثير» ج4» صفح 622 ة. 

9 - رواه الحافظ ضياء الدين وهو حديث حسن في الصحيحين.أنه سيكون الخليفة على الأرض. 

0 - ذكره ابن أبي الدنا. 

1 :ننورة آل غمزان» آية 8. 

2 - سورة ق آية 19. 

3 - راجع صحيفة المجالس - الأربعاء 1997-7-23م, العدد 25 تحت عنوان: "السحر بين الوهم 
والحقيقة ". بقلم المؤلف. 

4 - سورة يونس» آية(82-97). 

5 - راجع لسان العرب لابن منظور ‏ سابق. 

6 - انظر: المقدمة ‏ صفح 44 ة. 

7 - نفس المرجع» المقدمة - صفح497 ة. 

8 - نفس المرجع - المقدمة» صفح 497-488 ة. 

9 - إيضاح الدلالة ‏ سابق. 

0 - آية 6 سورة الجن. 

1 - متفق عليه.. الفتح الكبير ج1. 

2 - قديم لأنه عرفه من قبل الميلاد.. وحديث لقيام جمعيات الأرواح الحديثة في القرن العشرين. 

3 - آية "103-102" سورة البقرة. 

4 - (89) سورة المؤمنون. 

5 - راجع عمدة القاريء في شرح صحيح البخاري ج 17 صفح 419 ة , وتفسير ابن كثير ج 
أصفح5 148-14 ة. 

6 - تبيين كذب المفترى - ابن عساكر - صفح 52 - 163 ة. 

7 - راجع: د- أمين محمد سعيد الطاهرء السحر الإطار والدلالة» ط1ء مخطوطء أطروحة الدكتوراه- جامعة 
امدرمان الإسلامية» 2007م 

8 - السحر ‏ ايراهيم محمد الجمل - صفح 17ة. 

9 -(1) أحمد هريدي- الأردن 

0 - هو آدم.. كما يسميه المجوس. 

1 - راجع القداس الشيطاني تأليف رود The Satanic Mass by Rhodes‏ , صفح 53_ة. 

2 - جماعة يهودية صهيونية عرفت بالتنظيم السري كما عرفت أيضا باسم "القوة الخفية التي تتحكم في العالم 
'وماسونية تعني " النورانية" وهي في حقيقتها مظلمة. و تعتبر جماعة دينية "امتداد لعبادة الشيطان. 

3 - السحر ‏ ابراهيم محمد الجمل - سابق - صفحة 18. 

4 - أخبرني أحد السحرة أن اسمه لاقيس ابن إيليس الأعظم.. و هو على شكل إنسان من أعلى و ذكران 
الماعز من أسفل يسيل منه الدم و الصديد.. دائم التقيء الذي يزيد م نتانة الروائح المنبعثة عنه. 

5 - (1)الإنسان وقواه الخفية ‏ كلون ولسن» صفح 368-167ة. 

6 - زاد الميعاد ‏ سابق - صفح-215-214ة. 
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7 - نفس المرجع نفس الصفحة. 

8 - نيل الأوطار - ج7؛ صفح 176--183-ة. 

9 - صحيفة المسلمون عدد 7 بتاريخ 23 -3- 1983م. 

0 - رواه أحمدء وابن حبان»ء الطبراني» والحاكم ‏ فتح المجيد صفح378ة. 
1 - آية 102 من سورة البقرة. 

2 - راجع وقاية الإنسان من الجن والشيطان» صفح75-73_ة. 

3 - راجع وقاية الإنسان من الجن والشيطان» صفح75-73_ة. 

4 - راجع صحيفة المجالس ‏ عدد الأحد 1997-10-15م _ صفحم6ة» أفكار وما ورائيات - 
تحت عنوان: "أدلة من السنة والقرآن على منكري مس الجن والشيطان  "‏ وعدد 50 بعنوان: " كيف نقي 
أنفسنا من الجن وما هو علاج المس الشيطاني من القرآن ؟ ". بقلم المؤلف. 

5 - آية 275 سورة البقرة. 

6 - في ظلال القرآن ‏ ج1؛: صفح 324ة. 

7 - نيل الأوطار - ج8» صفح-203ة. 

8 - آكام المرحان صفح111 ة. 

9 - راجع آكام المرحان نفس المرجع نفس الصفحةء عالم الجن أسراره وخفاياه صفح 2جة. 
0 - آية (85) سورة الإسراء. 

1 - آية (22) سورة المجادلة. 

2 - (1) كتاب الروح» ابن القيم» تحقيق د. السيد الجميلي» ط5ء 1991م. 

3 - (60) سورة الأنعام. 

4 - آية (11) سورة غافر. 

5 - التذكرةء القرطبي» ط1ء بيروت» 1982م. 

6 - (1) آية 169 سورة آل عمران. 

7 - راجع كتاب الروح - سابق -. 

8 - راجع كتاب الإرشاد للجو يني»ء صفح 11889ة. 

9 - آية 35» سورة إبراهيم. 

0 - آية 128ء من سورة البقرة. 

1 - آية 284ء سورة البقرة. 

2 - آية 96ء سورة الصافات. 

3 - الإرشاد - سابق - صفح 130ة. 

4- راجع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صفح131 5-137. 
5 - صحيح مسلم بشرح النووي ج14؛. صفح 176-175ة. 

6 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» صفح142-141ة. 
7 - راجع الإرشاد - سابق -. 

8 - آية 82 سورة الإسراء. 

9 - زاد المعاد ت سابق - صفح 179-178-ة. 

0 - الفتح الرباني» برتيب المسندء ج17» صفح177كة. 
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1 - صحيح مسلم بشرح النووي» ج14 صفح 185 ة. 

2 - صحيح مسلم» ج4» صفح 1724ة. 

3 - الفتح الرباني» ج17» صفح_177ة. 

4 - إيضاح الدلالة - سابق - صفح 5ل4خلة. 

5 - فتح المجيد - سابق - صفح 136 ة. 

6 - نيل الأوطار ‏ سابق - صفح214ئة. 

7 - راجع كتاب الروح - سابق - صفحس394-390_ة. 

8 - آية " 77» 80" سورة الواقعة سورة الواقعة. 

9 - آية 186 سورة البقرة. 

0 - آية 36 سورة فصلت. 

1 - أخرجه أبو داود. 

2 - رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
3 - رواه البيهقي» عن علي رضي الله عنه. 

4 - رواه البخاريء عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

5 - رواه أحمد والبخاريء ومسلمء وأبو داودء والنسائي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
6 - رواه الحاكم» البيهقي عن أنس رضي الله عنه. 

7 - رواه أحمد» ومسلم» وأبو داودء والترمزي» والنسائي» وابن ماجة. 
8 -رواه البيهقي عن عبد الملك ابن عمير رضي الله عنه. 

9 - زاد المعاد ج3 صفح 177 ة. 

0 - سورة الفاتحة. 

1 - رواه ابن حبان الطبراني والبيهري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه. 
2 - آية 5-1 سورة البقرة. 

3 - روراه الحاكم والبيهقي. 

4 - أية 255 سورة البقرة. 

5 ح- رواة أحمدء البخاريء مسلم وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
6 - رواة الحاكم. 

7 - سورة البقرة 'خواتيم سورة البقرة ". 

8 - آية 1 3 سورة غافر. 

9 - آية 54 سورة الأعراف. 

0 - آية 1 3 سورة غافر. 

1 - أية 11-1 سورة الصافات. 

22 - آية 33» 35 سورة الرحمن. 

3 - آية 21 سورة الحشر. 

4 - الوابل الوصيب في الكلم الطيب. صفح 79 ة. 

5 - رواه أحمد والترزي والنسائي. 

6 - فإذا اتخذهما الفرد وردء اكتفى بهذا القدر. وإن كان للرقية فيواصل دعاء جبريل. 
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7 - راجع الفتح الرباني» ج17؛ صفح 180-179 ة. 

8 - رواه أبن السني عن عثمان بن عفان. راجع المستدرك أيضا. 

9 - رواه أحمد والترمزي والحاكم عن ابن عباس من كتاب الأذكار باب ما يقول من به صداع وحمى. 
0 - رواة مسلم في كتاب الإسلام والبخاري في كتاب المرض. 

1 - الفتح الرباني» ج 17. صفح 180-لة. 

2 - زاد المادء ج3» صفح104 ة 

3 - آية 82-81 سورة يونس. 

4 - آية 118 122 سورة الأعراف. 

5 آية 69 وز ةط 

6 - تفسير ابن كثبر» ج1» صفح 148ة. 

7 - راجع كتاب الطب» فتح الباريء بشرح صحيح البخاري» صفح 249ة. 
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فهرست الموضوعات 


مقدمة ( الثالثة والثانية) 
مقدمة الطبعة الأولى 


بين يدي الكتاب 


ماهية ومفهوم الغيب 
المبحث الأول: الغيب في الإسلام - أولاً الغيب المطلق 


الجن والشياطين 

هل هنالك صور لاتصال الجن والشياطين بالإنس؟ 

كيف بدأ العداء الأزلي المبحث الثالث: 

ما هو الحسد؟ 

ماهو الكبر - من ادرى ابليس أن النار خير من الطين 

كيف يغوي الشيطان آدم وذريته؟ وهل للشيطان سلطان على 
الإنسان؟ ماهية الوسوسة؟ كيف نتخلص منها؟ كيف أغوى إبليس 
آدم؟ وماهية الشجرة؟ وماهية الجنة التي سكنها آدم؟ 

ماهية مداخل الشيطان لغواية بني الإنسان؟ 

ما هية الوسوسة؟ 


كيف يكون موت إبليس لعنه الله وكيف ستخرج روحه الخبيثة؟ 
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ماهي حقيقة السحر؟ وهل السحر علم؟ أم هو مجرد صدفة؟ وهل له 
علاقة بالتنجيم؟ وما مدى علاقة الساحر بالشيطان؟ وما هو ميدانه؟ 
ما هو أصل السحر؟ 

ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج والخدعة السحرية 
ماذا اعتقد القدماء عن السحر؟ وهل آمنوا به؟ 

ماذا عن السحر في العصر الحديث؟ 

ما هو الفرق بين عبادة الشيطان والسحر؟ وهل بينهما علاقة؟ 
كيف يتم اللقاء الأول بين الساحر والشيطان؟ 59 


6 

فما هو الفرق بين المس والتلبس؟ 68 

إذن فما هم التلبس؟ 70 

فماذا قالوا إسلامياً؟ 72 
بيان تعلق الروح بالبدن؟ وهل الموت يكون للجسد أم الروح أم 09 
الإثنين معا؟ وأين تذهب الروح بعد مفارقتها البدن - الجسد؟؟ وما 
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التصميم والإخراج الفني: د. سارية عباس الحسن - الشيخ الأمير محمد 
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سيرة ذاتية 

* الاس م: أمين محمد سعيد الطاهر 

* الجنسية: سوداني 

* تاريخ ومكان الميلاد: 1965/3/23م ودنوباوي-أمدرمان- السودان 

* الحالة الاجتماعية: متزوجء أب. 

* العمل الحالي: رئيس قسم الأديان.. بمركز البحوث والدراسات الإفريقية.. بجامعة 
إفريقيا العالمية. 

* ورئيس الجمعية السودانية لأبحاث علوم ما وراء الطبيعة والنفس. 

* جوال: 249912600828+ *249127343573+ * 249923781226+* 

E-Mail: asaria35@yahoo.com 

مؤهلات علمية: 


*دكتوراه دراسات إسلامية» عقيدة ومقارنة أديان» كلية أصول الدين» جامعة أمدرمان 


الإسلامية(2007م). 
* ماجستير دراسات إسلامية» عقيدة ومقارنة أديان» كلية أصول الدين» جامعة أمدرمان 
الإسلامية(2003م). 


* تمهيدي ماجستير دراسات إسلامية» عقيدة ومقارنة أديان» كلية أصول الدين» جامعة 
أمدرمان الإسلامية (1999م). 

*بكالوريوس دراسات إسلامية؛ مقارنة الأديان» كلية الدعوة والإعلام» جامعة أمدرمان 
الإسلامية (1996م). 

* دبلوم تجويد ودراسات إسلاميةء كلية القرآن الكريم» جامعة القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية (1988م). 

الخبرات : 

* معلم متعاون بمرحلة الأساس- ابتدائي سابقاً- (1986 - 1987م). 

* معلم لغة عربية وتربية إسلاميةء إضافة إلي التربية الريفية بالتعليم غير الحكومي 
(متوسطء ثانوي) (1992- 1997م) 

* محرر لصفحات متخصصة في العلوم الماورائية بعدد من الصحف اليومية (1996- 
3 )2. 

* مصحح بقسم التصحيح بصحيفة (لرأي الآخر) وكاتب مشارك في صحف مختلفة (908- 
9م ). 
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* مدير تنفيذي للمركز الثقافي العالمي الخرطوم ( 2004-2001م). 

* مدير لعدد من مراكز الكمبيوتر والبحوث والدراسات الإنسانية- مركز شرف الدين 
ومركز شيقوق- أمدرمان منذ (2010-2004م). 

* إعداد وتدريس مقرر عن عقيدة السحر-منظمة تراث للتنمية البشرية- دورة دعاة 
الجنوب (2006-2005م). 

* أستاذ مساعد ومشرف بجامعة السودان المفتوحة» تدريس الدراسات الإسلامية منذ 
(2006م)» و إلى اليوم. 

* أستاذ مساعد ومشرف بالجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا (N۸١ل۷اA0)»ء‏ 
والمشاركة في وضع منهج كلية الدعوة والدراسات الإسلامية حلم يكتمل-. 

* إعداد وتدريس مقرر مواد: (المسيحية والتنصير في إفريقيا+ الإسلام في إفريقيا)» في 
برامج الدبلوم العالي.. قسم الأديان -مركز البحوث والدراسات الإفريقية- بجامعة إفريقيا 
العالمية(2010-2009م). 

* إعداد وتدريس مقرر مواد: (قضايا دينية معاصرة+ المنظمات الدينية العالمية ومهمتها 
في إفريقيا+ الكنائس الوطنية في إفريقيا)» في برامج الماجستير.. قسم الأديان- مركز 
البحوث والدراسات الإفريقية- بجامعة إفريقيا العالمية(2011-2010م). 

* إعداد وتدريس مقرر مادة: (البحث العلمي وطريقة كتابة البحوث)- كلية علوم 
الحاسوب- برامج البكلاريوس الفرقة "3:4" - بجامعة إفريقيا العالمية(2012-2011م). 
* تدريس مقرر مادة: (الدراسات الإسلامية» العقيدة الإسلامية» مقاصد الشريعة الإسلامية 
الخلافة الراشدة» مصادر المعرفة» وأصول فقهء تجويدء)- كلية التربية- برامج 
البكلاريوس بجامعة السودان المفتوحة 

* عضوية رابطة الأدب الإسلامي العالمية -مكتب البلاد العربية- 2008/3/23م "عضو 
عامل 

* عضوية هيئة علماء السودان -والمشاركة في إعداد برامج الدعوة المركزي (2001م). 
* عضو لجنة الأبحاث والدراسات العليا مركز البحوث والدراسات الإفريقية.. جامعة 
إفريقيا العالمية. 2011م. 

* عضو المجلس الاستشاري للشؤون الإسرائيلية مركز الراصد 2011م 

* عضيو لحدة لكات .و الذر سات لا مركو الوت و الو اساكه» السؤدائئة 5 حامعة 
الأزهري. 1م. 

* رئيس قسم الأديان.. مركز البحوث والدراسات الإفريقية.. جامعة إفريقيا العالمية. 
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* رئيس الجمعية السودانية لأبحاث علوم ما وراء الطبيعة والنفس. 

* عضو اللجنة العلمية لعدد من المؤتمرات منها: (مؤتمر علاقة السودان بدول الجوار.. 

مؤتمر السيرة النبوية الدولي الأول -كلية الشريعة ومركز البحوث- جامعة إفريقيا...) 
كتابات وإصدارات مطبوعة وتحت الطبع: 

أولاً: مؤلفات طبعت ونشرت هي: 

1/ حقيقة السحر بين العلم والدجل. 'ثلاثة طبعات' 

2/ اقتصاد الكلام لتأويل الرؤيا والأحلام.ط1 

3 موقف علماء الكلام من الفلسفة دراسة لمذهبي المعتزلة والأشاعرة. تحت الطبع 

4/ السحر الإطار و الدلالة. ط1 

5 معالجات روحية "عبارة عن أعمال صحفية نشرت-"'. ط1 

6 المدخل لدراسة اليهود واليهودية في إفريقيا.. "ضمن سلسلة المدخل السهلا لدراسة 

الأديان في إفريقيا وآسيا -الأديان الكتابية "السماوية".. والوضعية-" ط1 

7 التنصير في إفريقياء دعوة للدين أم استعمار فكري ثقافي. ط1 

8 ملخصات في فقه العبادات -مذكرة- ط2. 

ثانياً: أعمال تحت الطبع -مخطوطات- منها: 

* ما بين الحب والحب. 

E E 

* الفكي علي الميراوي وآثاره الدعوية في منطقة جبال النوبة " كتاب مشترك. 

* التدخل الإسرائيلي في إفريقيا بين الدين والسياسة. كتاب مشترك. 

* المدخل لدراسة البحث العلمي وطريقة كتابة البحوث -دراسة منهجية- كتاب مشترك. 


